
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

زيادة ضرائب 
 المهن.. 

توقعات بنتائج 
عكسية على 

الاقتصاد السوري
13

العدد 621 – الأحد  14 كانون الثاني  / يناير   2024 – السنة الثالثة عشرة    

إدلب.. دعم التصنيع يرفع 
ثمن الأدوية المستوردة

 الزراعات العلفية 
في درعا توفر التكلفة 

وتحقق الأرباح

04تقارير مراسلين

لم يسـلم الحـب في سـوريا من تبعـات الحـرب، ووصل تأثير 
الأوضـاع الاقتصادية المتهالكة التي تعيشـها مناطق سـيطرة 

النظام السـوري إلى العلاقـات العاطفية.
الـذي  الاقتصـادي  الواقـع  على  التحايـل  العشـاق  ويحـاول 
وصفـه الباحـث في الاقتصـاد الدكتـور فـراس شـعبو لعنب 
بلـدي في تقريـر سـابق باقتصـاد "الحـرب"، فيختزلـون ما 
يزيـد على القـدرة الماديـة ولا يؤثـر سـلبًا بشـكل مباشر على 

لعلاقة. ا
ويسـعي الشـبان والشـابات في مختلـف مراحـل العلاقـات 
العاطفيـة ومسـمياتها لقضـاء وقـت أطـول مـع بعضهم...
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عنب بلدي - حسن إبراهيم

اتخـذت "هيئـة تحريـر الشـام"، صاحبـة السـيطرة العسـكرية في إدلـب، عـدة خطـوات لحـرف الأنظـار عـن خلافاتهـا 
الداخليـة، وتقليـص تـداول الصراع الحاصـل بين تياراتهـا وقيـادات الصـف الأول، بـدءًا مـن ملـف "العمالـة والاختراق"، 

وصـولًا إلى الانشـقاقات وتراشـق التهـم، والحديـث عـن انـقلاب وتصفيـات داخليـة.
يشـهد الفصيـل حاليًـا حالـة صراع وتخبـط بعد تجميد مهـام الرجل الثـاني "أبـو ماريا القحطـاني" واعتقاله، وانشـقاق 
القيـادي الثالـث جهـاد عـيسى الشـيخ )أبـو أحمد زكـور(، وكشـف الأخير عـن قضايا مسـؤول عنهـا قائد الفصيـل "أبو 

محمـد الجولاني"، منهـا تفـجيرات وتعاون مـع اسـتخبارات أجنبية.
في هـذا التقريـر، ترصـد عنـب بلدي ملفـات وأحداث وتشـكيلات وأدوات وشـخصيات ظهرت في سـاحة "تحرير الشـام" 

وداخـل صفوفهـا خلال الأزمـة الحاصلـة، أبعدت بهـا "الهيئـة" التركيز على حالـة الصراع والتصـدّع الداخلي.

تشـكيل  الاختـراق..  عـن  الحديـث  تأخيـر 
يهـدد

في الأشـهر الأولى مـن 2023، تصـدرت 
صفـوف  في  اختراقـات  وجـود  قضيـة 
لمصلحـة  ومتعامـلين  الشـام"،  "تحريـر 
والنظـام  وروسـيا  الـدولي  التحالـف 
وأثـارت  الإعلاميـة،  الواجهـة  السـوري، 

المنطقـة. واسـعًا في  جـدلًًا 
عـن  الإفصـاح  في  تأخـرت  "الهيئـة" 
العـام  مـن  تمـوز  "الًاختراقـات" حتـى 
عسـكري  تشـكيل  ظهـر  بيـنما  نفسـه، 
"سرايـا  يدعـى   2023 حزيـران  في 
الشـام"  "تحريـر  هـدّد  الثـورة"،  درع 
وطالـب بـإطلاق سراح جميـع المعتقـلين 

والمعتـقلات، وفي حـال عـدم الًاسـتجابة 
توعد بأن تكـون جميع مصالـح "الهيئة" 

هدفـًا مشروعًـا لـه.
وجود التشـكيل لم يسـتمر أكثر من ثلاثة 
أشـهر، بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي، 
الثـورة"،  درع  "سرايـا  أعلـن  أن  فبعـد 
مسـؤوليته   ،2023 تمـوز  مـن   14 في 
عـن مقتـل القيـادي الأمنـي في "تحرير 
الشـام" إبراهيـم محمـد الـعلي المعروف 
بـ"أبو صهيـب سرمدا"، غابـت تهديداته 
إعلاميًـا، التـي أطلقهـا في 29 مـن أيلول 

نفسـه. العام 
في حديـث سـابق لعنب بلدي مـع باحثين 
في الشـأن الجهادي، رجحـوا عدم وجود 

"الهيئـة"  أن  أو  كهـذا،  مسـتقل  تنظيـم 
تقـوم  كعادتهـا  لكنهـا  بوجـوده،  تعلـم 
الفـرص  توظيـف  استراتيجيـة  باتبـاع 
واسـتغلالها، وأن وجـود معارضة محلية 
وأعـداء لـ"الهيئة" في مناطق سـيطرتها، 
ترتيـب  لإعـادة  اسـتغلاله كحجـة  يمكـن 
البيت الداخلي لـ"تحرير الشـام"، وتوزيع 

القـوة وإقصـاء المعـارضين الخطرين.

نسب العمالة لعناصر جدد
أول حديـث رسـمي عن وجـود اختراقات 
16 مـن  في صفـوف "الهيئـة" كان في 
تمـوز 2023، حين قـال المتحـدث باسـم 
"جهـاز الأمـن العـام" العامـل في إدلب، 

اسـتخبارات  أجهـزة  إن  العمـر،  ضيـاء 
تبعيتهـا(، وخدمـة لأجنداتهـا  يسـمّ  )لم 
الخاصـة، لجـأت إلى اسـتدراج وتوريـط 
النفـوس"،  "ضعـاف  أسماهـم  مـن 
والتغريـر بهـم لجمـع المعلومـات منهـم.

وفي 30 مـن تمـوز 2023، قـال العمـر 
إن النظـام السـوري اسـتغل فتـح "الأمن 
العـام" بـاب الًانتسـاب إلى صفوفـه من 
أجل اختراق "تحرير الشـام" ومكوّناتها، 

وزرع عـملاء في صفوفهـا.
وذكـر العمـر أن "خليـة العـملاء" التـي 
عنـاصر  هـي  العـام"  "الأمـن  اعتقلهـا 
تتبـع  شـخصيات  بينهـم  منتسـبون 
لـ"تحريـر الشـام"، وشـخصيات مدنيـة 
وبحكومـة  عسـكرية  فصائـل  وفي 
لـ"الهيئة"(. السياسـية  )المظلة  "الإنقاذ" 

ولم يقـدم العمـر أي توضيحـات عن عدد 
المعتقـلين ولًا عـن أسمائهـم رغـم ثبـوت 

التهمـة بحسـب التحقيـق، ولًا عـن كـون 
بعضهـم مـن قيـادات الصـف الأول، ولًا 
عـن تهمـة تعامل بعضهـم مـع التحالف.

ب نفسـها وبيـان خفيـف 
ّ

"الهيئـة" تكـذّ
اللهجـة

أصـدرت "الهيئـة" بيانـًا في 17 مـن آب 
صلاحيـات  تجميـد  على  نـص   ،2023
ومهـام الرجـل الثـاني في الفصيـل، هو 
عضـو مجلـس الشـورى مـيسر بـن علي 
الجبـوري )الهـراري( المعـروف بـ"أبـو 
ماريـا القحطـاني"، بسـبب "خطئـه في 
إدارة تواصلاتـه دون اعتبـار لحساسـية 

موقعـه"، حسـب قولهـا.
تجميـد مهـام وصلاحيـات "القحطاني" 
يثبـت عكس روايـة "تحرير الشـام" بأن 
"العـملاء" ضمـن صفوفهـا هـم عناصر 

جـدد انتسـبوا إليها.

عنب بلدي - براءة خطاب

نشرت وزارة الدفـاع الروسـية، في 3 من 
كانون الثـاني الحالي، نقطـتين جديدتين 
لمراقبـة  المحتـل،  السـوري  الجـولًان  في 
وقـف إطلاق النار بين سـوريا وإسرائيل.

الـروسي  "المركـز  رئيـس  نائـب  وقـال 
الدفـاع(،  لـوزارة  )يتبـع  للمصالحـة" 
ثبتـت  بلاده  إن  فاديـم كوليـت،  الأميرال 
نقطـتين عسـكريتين جنوبي سـوريا على 
في  الًاسـتفزازات  وتيرة  تزايـد  خلفيـة 

الـسلاح. منزوعـة  المنطقـة 
الروسـية  الوكالـة  نقلتـه  مـا  وبحسـب 
للأنبـاء )تـاس(، فـإن النقـاط الجديـدة 
الشرطـة  مـن  وحـدات  فيهـا  تمركـزت 
العسـكرية الروسـية مـن أجـل "مراقبـة 

النـار". إطلاق  وقـف 
مراسـل عنـب بلـدي في القنيطـرة أفـاد 
في  تمركـزت  العسـكرية  النقـاط  أن 
بلـدتي المعلقـة وغديـر البسـتان جنـوبي 

القنيطـرة.
وبعـد غياب اسـتمر أكثر من عـام، أعادت 
روسـيا تسـيير دورياتهـا العسـكرية في 
الجنـوب السـوري مطلـع تشريـن الثاني 

عسـكرية  دوريـة  تجولـت  إذ   ،2023
بلـدة  بين  القنيطـرة  جنـوبي  روسـية 
مـن  بالقـرب  البسـتان،  وغديـر  المعلقـة 
سرية "الصفـرة" التابعـة لـ"اللواء 90" 
جنـوبي المحافظـة التابع لجيـش النظام.

مراسـل عنـب بلـدي في القنيطـرة أفـاد 
حينهـا أن دورية روسـية خرجـت بجولة 
الأراضي  مـع  الحـدود  مـن  مقربـة  على 
المحتلـة، وأجـرى عناصرهـا جولـة داخل 

سريـة "الصفـرة".
وغابـت الدوريـات الروسـية عـن المنطقة 
بشـكل كامل منـذ أكثر مـن عـام، بعد أن 
أخلـت روسـيا نقطـة "التلـول الحمـر" 
منتصـف  المحافظـة  شمالي  العسـكرية 
2021، ولم تعـد إلى المنطقـة منـذ ذلـك 

. ين لح ا
الجـولًان  مرتفعـات  إسرائيـل  وتحتـل 
يسـمح  ولًا   ،1967 عـام  منـذ  السـورية 
المنطقـة  بدخـول  السـورية  للقـوات 
لوقـف إطلاق  اتفـاق  الفاصلـة بموجـب 

.1973 عـام  النـار 
وطـوال السـنوات الماضيـة، اتهـم النظام 

فصائـل  بدعـم  إسرائيـل  السـوري 
المعارضـة على حـدود الجـولًان المحتـل، 
والمناطـق  القنيطـرة  ريـف  لًا سـيما في 

لهـا. المحاذيـة 
وفي عـام 2018، أعـاد النظام سـيطرته 
على الجنوب السـوري بدعم روسي، وفق 
ما عـرف حينها باسـم "اتفاق التسـوية" 
الـذي أفضى إلى سـحب الـسلاح الثقيـل 
من فصائـل المعارضـة، ونقـل الرافضين 
لـ"التسـوية" نحو آخر معقـل للمعارضة 

شمال غربي سـوريا.
عـادت  نفسـها،  الزمنيـة  الـفترة  وخلال 
قـوات النظام إلى مواقعهـا على مقربة من 
الحـدود مـع الجـولًان السـوري المحتـل، 
بيـنما تمركـزت روسـيا في مناطـق مـن 
محافظتـي القنيطرة ودرعا، ثم انسـحبت 

منهـا مـع بدايـة حربهـا في أوكرانيا.

ما الهدف
الخـبير  اليوسـف،  نصر  الدكتـور 
بلـدي،  لعنـب  قـال  الـروسي،  بالشـأن 
إنـه يمكـن تلخيـص الهـدف مـن هـاتين 

النقطـتين بالوقـوف على حالـة العمليات 
الًاسـتفزازية بين سـوريا وإسرائيل، "لأن 
إسرائيـل تقـول إن ثمـة تصرفـات مـن 
الجهـة السـورية لًا يمكن السـكوت عنها، 
وفي المقابـل تقـول الجهـة السـورية إنها 
تتعـرض لًاسـتهداف مسـتمر مـن قبـل 

إسرائيـل".
ويـرى اليوسـف أن روسـيا عبر وضعها 
لهذ النقـاط، تحاول أن تلعـب دور الحكم 
والوسـيط بين الطـرفين، بحيـث يكـون 

لهـذه النقـاط دور رقـابي فقط.
وأضـاف أن الوضـع الحـالي في سـوريا 
مناسـب لروسـيا، فالحرب المشـتعلة بين 
إسرائيـل وغزة شـتتت انتبـاه الغرب عما 
يحـدث في أوكرانيـا، "لكنهـا لًا تريـد أن 
تتوسـع رقعـة الحـرب أكثر لكـيلا تمتـد 
إلى سـوريا، لأن وجـود رئيـس النظـام 
الأمـر  وبقـاء  جيـد،  أمـر  لهـا  بالنسـبة 
على مـا هـو عليـه في هـذه المرحلـة يعد 
مـن مصلحتها"، وسـتحاول روسـيا منع 
تسـخين المنطقـة بين إسرائيـل وسـوريا 

عبر هـذه النقـاط.

تصعيد متدرج
فتح الًانسـحاب الـروسي من الجنوب السـوري 
في  تغلغلـت  إيرانيـة  ميليشـيات  أمـام  البـاب 
المنطقـة، ما تركهـا عرضة لًاسـتهدافات متكررة 
مـن قبـل إسرائيـل التي قصفـت بشـكل متكرر 
المنطقة، واسـتهدفت أفرادًا في هذه الميليشـيات.

مصطفـى  الإيـراني  الشـأن  في  الباحـث 
النعيمـي، قـال لعنب بلـدي، "نحـن أمام 
مشـهد تصعيد متـدرج مـن كلا الجانبين 

الإيـراني والإسرائـيلي".
الـروسي  الجانـب  أن  النعيمـي  ويـرى 
يحـاول التموضـع مجـددًا لإبعـاد شـبح 
أي محاولـة من قبـل الجانـب الإسرائيلي 
للتقـدم في هذه الجبهة بريـًا، عبر إبعادها 
للميليشـيات الإيرانيـة كأقـل تقديـر مـن 

المنطقـة الجنوبيـة المحاذيـة للجـولًان.
وأضـاف أن هـذا الًاجـراء لن يجـدي نفعًا 
مع تلـك الميليشـيات، لأنها سـتعود بلباس 
المنطقـة،  إلى  مجـددًا  السـوري  النظـام 
بتوجيـه  السـابق  السـيناريو  وسـيعود 
الورقيـة  المنشـورات  الـردع عبر  رسـائل 
التـي تلقيها طائرات إسرائيـل في المنطقة، 

كيف غطت 
"تحرير الشام" على 

خلافاتها الداخلية 

الروس يعيدون التموضع
على حدود الجولان المحتل
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والتي تهـدد فيها قادة ميليشـيات "حزب 
والميليشـيات  القـدس"  و"فيلـق  اللـه" 
الولًائيـة المرتبطـة بإيـران، بالإضافة إلى 
أن الجانـب الإسرائيلي لًا يثق بأن روسـيا 
لديها القدرة العسـكرية البرية للسـيطرة 
كيلـومتًرا،   45 بعمـق  المنطقـة  على 
"سـيناريو  النعيمـي  يرجـح  وبالتـالي 

تأجيـل المعركـة لًا إلغائهـا".
إيـران  أنـه في حـال تموضعـت  وتابـع 
بالقرب مـن النقاط العسـكرية، سـتوجه 
إسرائيـل ضربـات جويـة لهـا، ما يسـهم 
بشـكل أو بآخـر في انهيـار أي اتفاقيـة 
النقـاط  تلـك  إنشـاء  بعـد  مـا  مبرمـة 
العسـكرية الروسـية، التـي لًا يـرى فيها 
النعيمـي سـوى أنها بروتوكول عسـكري 
الجانـب الإسرائـيلي مـن توجيـه  يمنـع 
في  الإيـراني  التموضـع  إلى  ضربـات 
"لكـن  سـوريا،  مـن  الجنوبيـة  المنطقـة 
تلـك  بقيـت  إن  أكبر  سـتكون  تداعياتهـا 

الميليشـيات مـا بعـد هـذا التموضـع".
ومنـذ إطلاق "حركـة المقاومة الإسلامية" 
الأقصى"  "طوفـان  عمليـة  )حماس( 
بـغلاف قطـاع غـزة، في 7 مـن تشريـن 
اللـه"  "حـزب  وإشـغال   ،2023 الأول 
الجبهـة  شـهدت  لبنـان،  جنـوبي  جبهـة 
الجنوبيـة في سـوريا مع إسرائيـل تكرار 
عمليات إطلاق صواريخ نحو مسـتوطنات 

إسرائيليـة في الجـولًان المحتـل.
وواصل سلاح الجـو والمدفعية الإسرائيلي 
باسـتهداف  الصواريـخ  هـذه  على  الـرد 
مـا  ومنهـا  سـوريا،  جنـوبي  مصدرهـا 
ذهـب أبعد مـن ذلـك، إذ كـررت إسرائيل 
قصفهـا لمواقـع عسـكرية لجيـش النظام 
بمحافظات درعـا والقنيطرة والسـويداء، 

ردًا على إطلاق هـذه الصواريـخ.
"ألما"  مركـز  أصـدر   ،2020 عـام  وفي 
الإسرائـيلي تقريـرًا تحـدث فيـه عـن أن 
وحـدة اسـتخباراتية إيرانيـة تحمـل اسـم 

"ملـف الجـولًان" تعمـل بهـدف بنـاء بنى 
الجنـوب  في  إرهابيـة"  لـ"خليـة  تحتيـة 
السـوري وكيلة عن "حزب اللـه" اللبناني.

هـذا  مـن  الغـرض  أن  إلى  التقريـر  وأشـار 
النشـاط هو جمـع المعلومات وتنفيـذ الأعمال 
عنـاصر  ويعـتبر  إسرائيـل،  ضـد  الأمنيـة 
الوحـدة والعاملون فيها من السـكان المحليين 
المنطقـة جيـدًا،  الذيـن يعرفـون  السـوريين 
المحلـيين. السـكان  الًاندمـاج بين  ويمكنهـم 

إسرائيل تخرق الحدود
آليـات  تعمـل   ،2022 منتصـف  منـذ 
عسـكرية إسرائيليـة على إنشـاء وتعبيـد 
طريق داخل الأراضي السـورية، بحسـب 
في  بلـدي  عنـب  مراسـل  بـه  أفـاد  مـا 
القنيطـرة، ورصدتـه كاميرات  محافظـة 
مراسـلين إسرائيلـيين خلال فترات زمنية 
الثـاني  تشريـن  في  أحدثهـا  مختلفـة، 
 "11 "كان  قنـاة  نشرت  عندمـا   ،2022

تسـجيلات  تضمّـن  تقريـرًا  الإسرائيليـة 
مصـوّرة مـن داخـل الأراضي السـورية.

ودخلـت قـوات مـن الجيـش الإسرائـيلي 
 ،2022 السـورية منتصـف  الأراضي  إلى 
سـت  مـن  مؤلفـة  عسـكرية  بقـوة 
دبابـات مـن نـوع "ميركافـا" وجرافتين 
عسـكريتين يرافقـهما عـدد مـن الجنـود 
لمراقبـة الحـدود والآليات، لتشـييد طريق 

حمـل اسـم "سـوفا 53".

في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 
الإسرائيليـة  الآليـات  أن  القنيطـرة، 
مسـتمرة بعملهـا في تعبيـد الطريـق 
حتـى اليـوم، وبلـغ عمق العمـل داخل 
نحـو  أدنى  كحـد  السـورية  الأراضي 
مناطـق  في  وصـل  بيـنما  متر،   100

واحـد. كيلـومتر  إلى  أخـرى 

وحمـل بيـان "الهيئـة" عن تجميـد المهام 
الهجـوم،  عـن  بعيـدة  مخففـة  لهجـة 
لوصـف  "الأخ"  كلمـة  مسـتخدمة 
الأخبـار  أن  واعـتبرت  "القحطـاني"، 
المتناقلـة عنـه كانـت مضخمـة، وتصـب 
في سـياق "التضليل والًاسـتهداف المنظم 

الثـورة. ضـد  والإعلامـي"  الميـداني 
بيانهـا،  في  الشـام"  "تحريـر  وقالـت 
الًاختراق  ملـف  في  التحقيـق  لجنـة  إن 
اسـمه  لـورود  "القحطـاني"  اسـتدعت 
في بعـض التحقيقـات وسـاءلته، دون أن 
تفصـح عن اعتقالـه أو عـن ظروفه داخل 

السـجن.
أحـدث منشـورات "القحطـاني" كان قبل 
بيـان تجميده بخمسـة أيـام، إذ نشر بأنه 
 " "تلجـرام  غـرف  وتداولـت  مريـض، 
)واسـعة الًانتشـار في المنطقـة( أخبـارًا 
لكنهـا غير  السـجن،  داخـل  وفاتـه  عـن 

مؤكـدة، في حين أن "القحطـاني" مصاب 
زادت  وحالتـه  الـدم  سرطـان  بمـرض 
سـوءًا مؤخـرًا، وفـق قياديين، وبحسـب 
"الشرق  معهـد  في  الباحـث  كتبـه  مـا 

الأوسـط" تشـارلز ليـستر.

بيان عزل بتاريخ سابق
المسـتور،  كشـف  "العمالـة"  ملـف 
أعلـن  الـخلاف حتـى  وتصاعـدت حـدة 
"تحريـر  في  الثالـث  والرجـل  القيـادي 
الشـام" جهـاد عيسى الشـيخ )أبـو أحمد 
زكـور( انشـقاقه عـن الفصيـل تنظيميًـا 
الأول  كانـون  مـن   14 في  وسياسـيًا، 

"الهيئـة". أفعـال  مـن  وتبرأ   ،2023
بعـد ثلاثـة أيـام من انشـقاق "أبـو أحمد 
"الهيئـة"  معرفـات  تداولـت  زكـور"، 
وإعلامهـا الرديـف قـرارًا جاء فيـه أنه تم 
اتخـاذ قـرار عـزل جهـاد عيسى الشـيخ، 

وتجريده من صلاحياته لسـوء اسـتخدام 
منصبـه ومخالفتـه السياسـة العامة.

حمـل قـرار العـزل تاريـخ 3 مـن كانون 
الأول، لكـن جهـاد عـيسى الشـيخ اعـتبر 
أن قـرار "تحرير الشـام" يحمـل تاريخًا 

دقيق. غير  سـابقًا 
فشـلت محاولة "تحرير الشـام" باعتقال 
"أبـو أحمـد زكـور" مـن ريـف حلـب، 
في 19 مـن كانـون الأول 2023، بعدهـا 
ملفـات  أربعـة  عـن  القيـادي  كشـف 
ومرتبـط  "الجـولًاني"  نفذهـا  وقضايـا 
بهـا، هـي تفـجير قـرب مـعبر "أطمـة" 
 ،2016 عـام  تركيـا  مـع  الحـدودي 
واسـتهداف بالمفخخـات لمقاتـلين ضمـن 
"حركـة نـور الدين الـزنكي" بريف حلب 
عـام 2017، ومبايعـة وتعـاون فصائـل 
مـع  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  مـن 
"الهيئـة"، والتعامـل مع جهـات خارجية 
مقابل ثمن وفتح السـجون للاسـتخبارات 

والأمريكيـة. البريطانيـة 

شرعي يرد
تصـدر  أو  "الجـولًاني"  يتحـدث  لم 
الملفـات  للـرد على  بيـان  أي  "الهيئـة" 
الشـيخ،  عـيسى  جهـاد  كشـفها  التـي 
للإفتـاء  الأعلى  المجلـس  رئيـس  لكـن 
الرحيـم  عبـد  الشـام"،  "تحريـر  في 
عطـون، رد على الًاتهامـات، في 20 من 
كانـون الأول 2023، وقـال إن "الهيئة" 
بريئـة مما نسُـب إليها، واعـتبره "زورًا 

وكذبـًا".
وأضـاف أن الـخلاف مـع "أبـو أحمـد 
زكور" ليـس خلاف "سـلطة وكرسي" 
كما يـروّج، إنمـا بقضايـا فسـاد مـالي 
يمكـن  لًا  أمنيـة  وشـبهات  واضـح، 
الًاختراق  "خلايـا  قضيـة  في  إغفالهـا، 
لمصلحـة بعض الدول" لًا يـزال التحقيق 

جارياً. فيهـا 
مـن جانبـه، قـال جهـاد عيسى الشـيخ 
لعنب بلـدي، إن الًاتهامـات الموجهة إليه 
من "إسـاءة اسـتخدام منصبه ومخالفة 
السياسـة العامـة وقضايـا فسـاد مالي 
وابتـزاز وشـبهات أمنيـة" عاريـة عـن 
الصحة، لًافتـًا إلى أن "الجولًاني" يعتمد 
على عطـون للفتـوى الدينيـة والترقيـع 

وتجميـل المشروع بـأعين الجنود.

خلال  لـ"الجولانـي"  سـادس  ظهـور 
ين شـهر

بعـد ارتفـاع حـدة الـخلاف، كثـّف "أبو 
إذ  ظهـوره،  مـن  الجـولًاني"  محمـد 
حضر، في 26 مـن كانـون الأول 2023، 
مـع وزراء في حكومـة "الإنقـاذ" المظلـة 
حواريـة  نـدوة  لـ"الهيئـة"  السياسـية 
بعنـوان "الأعمال الحكوميـة بين الـرؤى 
والمنجزات"، للحديث عـن أعمال الحكومة 
خلال عـام 2023، وأعطـى وعـودًا بدعم 
والصناعـي  الزراعـي  المـحلي  الإنتـاج 

التعليـم والصحـة. وتطويـر خدمـات 
وظهـر "الجـولًاني"، في 23 مـن كانون 
الأول 2023، خلال جلسـة لكـوادر إدارة 
الشـهر  مـن   6 وفي  الشرعـي،  التوجيـه 
نفسـه، ظهـر بجامعـة "إدلـب" لمناقشـة 
الواقـع التعليمـي في الجامعـة وتطويره، 
واجتمـع مع النخـب الأكاديميـة، دون أي 

تسـجيل مصـور عـن فحـوى اللقاء.
الأول  مـن تشريـن  الأول  الأسـبوع  وفي 
شـنتها  قصـف  حملـة  بعـد   ،2023
على  وروسـيا  السـوري  النظـام  قـوات 
بلـدات ومـدن الـشمال السـوري، ظهـر 
مـن  الأولى  مـرات،  ثلاث  "الجـولًاني" 
العسـكرية،  العمليـات  غرفـة  داخـل 
لزيـارة  المستشـفيات  أحـد  في  والثانيـة 
على  جولـة  خلال  والثالثـة  المصـابين، 

للنـازحين. إيـواء  مراكـز 

ترقيع عشائري
أثـارت قضيـة اعتقـال "الهيئـة" لرئيس 
في  "البـكارة"  قبيلـة  شـورى  مجلـس 
)أبـو  عربـش  يوسـف  الشـيخ  إدلـب، 
الحسـن(، في 20 من كانون الأول 2023، 
جـدلًًا واسـعًا، وأصـدر عـدد مـن وجهاء 
عمليـة  فيـه  اسـتنكروا  بيانـًا  القبيلـة 

عنـه. بالإفـراج  وطالبـوا  الًاعتقـال، 
في 7 مـن كانـون الثاني الحـالي، أفرجت 
وقـال  يوسـف،  الشـيخ  عـن  "الهيئـة" 
مجلـس القبائـل والعشـائر السـورية، إن 
الإفـراج جـاء بكفالـة مـن المجلـس، مـع 
الشـام"  "تحريـر  إلى  الشـكر  توجيـه 
موضـوع  ولًاقـى  "الإنقـاذ"،  وحكومـة 
الكفالـة تـداولًًا إعلاميًا واسـعًا من إعلام 

الرديـف. "الهيئـة" 
من جانبه، أوضح الشـيخ يوسـف عربش 

لعنب بلـدي، أن اعتقاله لمـدة 17 يومًا في 
سـجون "تحرير الشـام" كان على خلفية 
قربـه مـن القيـادي المنشـق عـن الفصيل 
جهاد عـيسى الشـيخ )أبو أحمـد زكور(.

ونفـى وجـود كفالـة مـن قبـل مجلـس 
القبائل والعشـائر السـورية للإفراج عنه، 
لًافتـًا إلى أن الكفالـة "قصة واختراع" من 
قبـل مجلـس القبائـل، مضيفًـا أنـه ليس 

عليـه جـرم أو مبلـغ مالي.
وذكـر أن اعتقاله كل هـذه المدة كان لمعرفة 
وجـود علاقـات تجاريـة تجمعه مـع "أبو 
أحمـد زكـور"، لكـن لم يثبـت ذلـك، نافيًا 

تعرضـه لظروف اعتقال سـيئة.

استراتيجيات البقاء
ظهـرت "تحريـر الشـام" لأول مـرة في 
مسـمى  تحـت   ،2012 مطلـع  سـوريا 
وهـي  الشـام"،  لأهـل  الـنصرة  "جبهـة 
فصيـل تميـّز بخروجه مـن رحـم تنظيم 
"الجهادية"  الفصائـل  أبـرز  "القاعـدة"، 
لًاحقًـا  وأعلنـت  العالميـة،  السـاحة  على 
واعـتبرت  تنظيـم،  أي  عـن  انفصالهـا 

نفسـها قـوة سـورية محليـة.
تسـيطر "تحرير الشام" عسـكرياً وأمنيًا 
ريـف  مـن  إدلـب وجـزء  على محافظـة 
حلـب الغـربي وريـف اللاذقيـة وسـهل 
وعملـت  حماة،  غـربي  شمال  الغـاب، 
حـلّ  خلال  مـن  سـيطرتها،  بسـط  على 
وإزاحتهـا، ومصـادرة  الفصائـل  بعـض 
أسـلحتها، أو إجبارهـا على الـتماشي مع 
سياسـتها، ثـم اتجهت لتفكيـك الجماعات 
المقاتلـون  يطغـى  التـي  "الجهاديـة" 

العسـكرية. تشـكيلاتها  على  الأجانـب 
ولًا يـزال "أبو محمـد الجـولًاني" مُدرجًا 
وبمكافـأة  لأمريـكا،  المطلـوبين  ضمـن 
أمـريكي  دولًار  ملايين  عشرة  إلى  تصـل 

يـدلي بمعلومـات عنه. لمـن 
كسـب  إلى  الشـام"  "تحريـر  تسـعى 
مواردهـا  تدفـق  وضمان  شرعيتهـا 
وبقائهـا وإدامـة سـيطرتها، عبر اعـتماد 
استراتيجيـة ثلاثيـة تجمـع بين محاولًات 
تحصيـل شرعية محليـة، وقبـول إقليمي 
وفـق  عسـكرية،  قـوة  وبنـاء  ودولي، 
بحـث أعـده الباحـث المتخصص بدراسـة 
الحـركات الإسلامية وتحولًات "السـلفية 

القـصير. عـزام  الجهاديـة" 

برج مراقبة تابع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بجوار معبر القنيطرة الحدودي بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان السوري المحتل - 25 آذار 2019 )رويترز(

القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني ومقاتلون في الفصيل )تعديل عنب بلدي(
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إدلب - أنس الخولي

الألم،  عبرات  تخنقـه  متقطـع  بصـوت 
تحدث سـمير عن عـدم قدرتـه على شراء 
الـدواء اللازم لأطفالـه الثلاثـة، بعـد أن 
تفاجـأ بأن الوصفـة الطبيـة اللازمة يزيد 
ثمنهـا على أجـرة عملـه ليـومين كاملين، 
خاصة بعـد ارتفاع طـال أسـعار الأدوية 

في إدلـب.
وقـال سـمير المـوسى )41 عامًـا(، وهـو 
مهجر يقيـم في إدلب، إن أطفالـه أصُيبوا 
بنوبـة رشـح، وتضاعفـت إلى التهابـات 
وضيـق  شـديد  وسـعال  الحلـق  في 
إلى  الأطفـال  نقـل  وبعـد  التنفـس،  في 
المستشـفى ومعاينتهـم، كتـب لـه الطبيب 
وصفـة طبيـة تتضمـن بعـض الأدويـة، 

خطـرة. غير  الحالـة  أن  وأخبره 
وبعد ذهـاب الوالد لشراء الـدواء لأطفاله، 
يتمكـن  ولم  السـعر،  بارتفـاع  فوجـئ 
مـن شراء كامـل الوصفـة، ليطلـب مـن 
الصيـدلًاني إعطـاءه الأدويـة الضروريـة 

فقـط كمضـاد الًالتهـاب.
وأضـاف أنـه لم يجـد حلًا سـوى البحث 
يسـتطع  لم  التـي  للأدويـة  بدائـل  عـن 
شراءهـا، مثـل غلي أوراق شـجر الكينـا 
وإجبـار الأطفـال على استنشـاق بخارها، 
لخفـض  الـكمادات  على  والًاعـتماد 

الحـرارة.
ليرة   240 الطبيـة  الوصفـة  وبلـغ ثمـن 
اليوميـة  سـمير  أجـرة  بيـنما  تركيـة، 
كعامل بنـاء لًا تزيد على مئـة ليرة تركية، 
ولًا تكفـي لتـأمين مسـتلزمات المنـزل في 
الأحـوال العاديـة دون وجـود أمـراض.

إدلـب  في  الأدويـة  أسـعار  وشـهدت 
القليلـة  الأيـام  خلال  ملحوظـًا  ارتفاعًـا 
الماضيـة، وتراوحـت نسـب الًارتفـاع بين 
المـرضى،  كاهـل  أثقـل  مـا  و%50،   30
إلى  اللجـوء  أو  الًاسـتدانة  إلى  ودفعهـم 

أقـل. تكلفـة  ذات  بدائـل 
صيادلـة أوضحـوا لعنب بلـدي أن ارتفاع 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  الأسـعار 
إدلـب،  في  الأدويـة  سـعر  على  يؤثـر  لًا 
المناطـق  تلـك  مـن  يشترونهـا  لكونهـم 
سـبب  مرجـعين  الأمـريكي،  بالـدولًار 
الًارتفـاع إلى انتهـاز حكومـة "الإنقـاذ" 
المسـتورد  سـعر  رفعـت  إذ  الفرصـة، 
الـدوائي  المنتـج  دعـم  بهـدف  بدورهـا، 

إدلـب. في  المصنّـع 

"الإنقاذ": 400 صنف مرخّص
مناطـق  في  بـكثرة  الصيدليـات  تنـتشر 
في  الصحـة  وزارة  وتشرف  إدلـب، 
حكومـة "الإنقـاذ" على عملهـا، وتنظمـه 
نقابـة الصيادلة، بيـنما الأدويـة المنتشرة 

هـي إمـا محلية الصنـع مصدرهـا معامل 
أدويـة موجـودة في المنطقة، وإمـا أدوية 
سـيطرة  مناطـق  في  معامـل  مصدرهـا 

النظـام.
السـوري  الـشمال  إلى  الأدويـة  وتدخـل 
مـن  )تهريـب(  نظاميـة  غير  بطريقـة 
المعابـر التي تصـل المنطقـتين ببعضهما، 
وخاصـة مـن طـرف مدينة منبـج باتجاه 
ريـف حلب الـشمالي، بحسـب مـا علمته 

عنـب بلـدي مـن بعـض الصيادلة.
مدير مديريـة الرقابة الدوائيـة في وزارة 
الدكتـور  "الإنقـاذ"،  بحكومـة  الصحـة 
قاسـم الوهـو، أوضـح أن وزارة الصحـة 
في حكومـة النظام رفعت أسـعار الأدوية 
في مناطق سـيطرتها بنسـبة تتراوح بين 
70 و100%، ما أدى إلى ارتفاع الأسـعار 

السـوري. الشمال  في 
وزارة  إن  بلـدي،  لعنـب  الوهـو  وقـال 
دراسـة  أجـرت  "الإنقـاذ"  في  الصحـة 
للارتفـاع الحاصل قبـل إصدار الأسـعار 
قـرارات  عـدة  إلى  ووصلـت  الجديـدة، 
تأثـر  تخفيـف  إلى  مـن خلالهـا  تهـدف 

الحاصـل. بالًارتفـاع  المواطـن 
وأضـاف أن الـوزارة قـررت عـدم رفـع 
أسـعار الأدويـة التـي لهـا بدائـل تصنع 
محليًـا، وقـد بلـغ عددهـا 2000 صنـف 
التـي  الأدويـة  أسـعار  ورفـع  تقريبًـا، 
تحتـاج إليهـا المنطقـة بنسـب متفاوتـة، 
وحسـب  الصيدلًانيـة،  الأشـكال  حسـب 
نسـبة  تقلـل  بحيـث  الأسـعار،  شرائـح 

المواطـن. على  الحاصـل  الًارتفـاع 
ذكـر  إدلـب،  في  الًارتفـاع  نسـب  وعـن 
بنسـبة  ارتفعـت  الأشربـة  أن  الوهـو 
تراوحت بين 5 و50% حسـب سـعر علبة 
و"الأمبـولًات"  القطـرات  أمـا  الشراب، 

.%25 بنسـبة  فارتفعـت  والبخاخـات 
وارتفعت أسـعار التحاميل بنسـبة قدرها 
35%، والمضغوطـات والكبسـولًات التـي 
أمـريكي  دولًار   1.5 عـن  سـعرها  يقـل 
بنسـبة من 7 إلى 20%، والتـي تزيد على 
1.5 دولًار لم يتـغير سـعرها، وفق الوهو.

وبالنسـبة للمراهـم والكريمـات، ارتفعت 
بنسـبة 40%، ولكـن تـم الًاسـتغناء عـن 
معظمهـا بسـبب وجود معمـل متخصص 

في صناعتهـا في الـشمال، وفـق الوهو.
وبحسـب مديـر الرقابـة الدوائيـة، وصل 
وزارة  لـدى  المرخصـة  الأصنـاف  عـدد 
الصحـة إلى ما يقـارب 400 صنف، وهي 
الأدويـة التـي يمكـن أن تحـل مـكان مـا 
يقـارب 2000 صنـف قـادم مـن مناطق 
سـيطرة النظـام، لذلك تم اسـتثناء 2000 
صنـف مـن الًارتفـاع الحاصـل، بسـبب 

وجـود البدائل المحليـة ذات السـعر الأقل 
الأعلى. والجـودة 

واعـتبر الوهـو أن الأدويـة المنتجـة محليًا 
)في إدلـب( ذات جـودة أعلى مـن الأدوية 
المسـتوردة مـن مناطـق سـيطرة النظام، 
بسـبب الإشراف على إنشـاء المعامل وعلى 
ترخيـص المسـتحضرات بشـكل كامل من 

الـوزارة. قبل 
يمـر  المسـتحضر  أن  إلى  المديـر  ولفـت 
المعمـل  مـخبر  في  تحليـل  بمرحلتـي 
المصنّـع، ثـم مرحلتـي تحليل لـدى وزارة 
الصحـة قبل طرحـه في السـوق الدوائية، 
ويتـم تطبيـق برنامـج التيقـظ الـدوائي 
عليـه بعـد طرحـه للاسـتخدام والتداول، 
كما أن إمكانيـة مراجعة المعمل والتنسـيق 
معـه في حال حـدوث أي خلـل موجودة.

وأشـار المديـر خلال حديثـه لعنـب بلدي 
أشـخاص  أو  تجـار  إرسـال  تعمـد  إلى 
بعـض  النظـام  سـيطرة  مناطـق  مـن 
المسـتحضرات غير الصالحـة للاسـتخدام 
إلى الـشمال، مـا جعـل وزارة الصحة في 
حكومة "الإنقـاذ" تصدر قـرارات إيقاف 

المسـتحضرات. بعـض  تـداول 
ومنحـت وزارة الصحـة القطـاع الدوائي 
المعامـل  عـدد  ليـزداد  كـبيًرا  اهتمامًـا 
والأصنـاف المرخصـة خلال عـام 2023، 
وتحتـوي المعامـل المرخصـة على جميـع 
وحصـل  العامـة،  الإنتاجيـة  الخطـوط 
بعضهـا على ترخيص أقسـام خاصة مثل 
والسيفالوسـبورينات، سعيًا  البنسيللينات 
مسـتقبلًا،  ذاتي  دوائي  اكتفـاء  لتحقيـق 

الوهو. قاسـم  وفـق 

صيادلة: خوف من مخالفة قرار الوزارة
التقـت عنب بلدي مـع عدد مـن الصيادلة 
بدورهـم  وشـككوا  إدلـب،  مدينـة  في 
في  بالسـعر  الـشمال  في  السـعر  بتأثـر 
مناطق سـيطرة النظـام، على اعتبار أنهم 
يشترون الأدويـة بالـدولًار وقيمتها ثابتة 

أشـهر. منذ 
الصيـدلًاني "أبـو عبـدو" )رفـض ذكـر 
اسـمه الصريح حتى لًا يتعرض لمسـاءلة(، 
قـال إن الأدويـة التـي ارتفعت أسـعارها 
هي الأدويـة المصنعة في مناطق سـيطرة 

النظـام ولهـا بدائل محليـة فقط.
وأوضـح أن ارتفـاع أسـعار الأدويـة في 
مناطـق سـيطرة النظـام سـببه ارتفـاع 
أمـام  السـورية  الـليرة  صرف  سـعر 
الـدولًار، لًافتـًا إلى أن الصياديـة في إدلب 
مناطـق  )مـن  أصلًا  الأدويـة  يـشترون 
سـيطرة النظام( بالـدولًار، أي أن ارتفاع 
الأسـعار في مناطـق سـيطرة النظـام لم 

في  الأسـعار  ارتفـاع  على  فعليًـا  يؤثـر 
الـشمال.

مـن جهتـه الصيـدلًاني "محمـد" )اسـم 
مسـتعار، رفـض ذكـر اسـمه الصريح(، 
أن رفـع أسـعار الأدويـة يهـدف  اعـتبر 
إلى تنشـيط بيـع الأدوية المصنعـة محليًا، 
لهـا  ليسـت  التـي  الأدويـة  أن  إلى  لًافتـًا 
بدائـل محليـة كإبـر الًالتهـاب لم ترتفـع 

أسـعارها.
وأوضـح الصيدلًاني أن الجـودة متقاربة 
بين الأدويـة المصنعـة بإدلـب والأدويـة 
المسـتوردة مـن مناطـق سـيطرة النظام 

ولهـا نفـس التركيبـة الدوائية.
سـعر  لرفـع  أن  الصيـدلًاني  وأضـاف 
بعـض الأدويـة أثـرًا سـلبياً كـبيًرا على 
الصيدليـات، خاصـة التـي تحتـوي على 
أدويـة مسـتوردة مـن مناطـق سـيطرة 
النظام، مـع عدم قدرتهـم على تصريفها 
بسـعرها السـابق، وخوفهـم مـن بيعها 
بسـعر أقـل حتـى لًا يعاقبـوا بمخالفـة 
قررتهـا  التـي  بالأسـعار  البيـع  عـدم 

الـوزارة.

وفي 6 مـن كانـون الأول 2023، أجـرى 
"الإنقـاذ"  حكومـة  في  الصحـة  وزيـر 
للرقابـة  العـام  المديـر  مـع  اجتماعًـا 
مسـتودعات  أصحـاب  ومـع  الدوائيـة 
الأدويـة في إدلـب، لمناقشـة آليـة ضبـط 
الأدويـة المسـتوردة ودعم المنتـج المحلي 
وتنظيـم آلية الًاسـتيراد، دون الإعلان عن 

المخرجـات.

قطاع يعاني
يعاني القطاع الطبـي في إدلب نقصًا في 
المعـدات والكـوادر وضعفًـا في التمويل، 
وتسـتهدف المرافق الطبيـة قذائف قوات 

السـوري وحلفائها. النظام 
ويلجـأ مـرضى في إدلـب إلى صيدليـات 
"خيريـة" للحصـول على أدويـة مجانية 
لًا  إذ  الصلاحيـة،  منتهـي  معظمهـا 
ورصـدت  الـدواء،  شراء  يسـتطيعون 
الشـديدة  الًازدحـام  بلـدي حالـة  عنـب 
التـي تشـهدها بعـض الصيدليـات التي 
تقـدم الأدويـة المجانية )عددهـا قليل في 

إدلـب(.

إدلب.. دعم التصنيع يرفع ثمن الأدوية المستوردة

أدوية داخل صيدلية في مدينة إدلب شمال غربي سوريا – 25 من كانون الأول 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

صيدلية الحكيم في مدينة إدلب )فيس بوك(
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درعا - حليم محمد   

توسـعت محاصيل الزراعـات العلفية في درعا على حسـاب الزراعـات الخضرية، 
مـع إقبـال مزارعـي درعـا ومـربي الثروة الحيوانيـة على تـأمين أعلاف محليـة 
تسـهم في تخفيـف تكلفة الإنتـاج على المـربي عبر تخفيض تكلفـة الأعلاف التي 

تلغي هامـش الربـح للمربي.
وتحقـق الزراعـات العلفيـة مـردودًا اقتصاديـًا للـفلاح، كونهـا مـن الزراعـات 

البعليـة التـي تعتمـد على ميـاه الأمطـار.

بسعر منخفض 
زرع يوسـف السـالم )38 عامًـا(، ويعمل 
مربيًـا للمـواشي في ريف درعـا الغربي، 
أرضـه بالشـعير والفـول، وأسـهم هطول 
2023 في  الأول  كانـون  نهايـة  الأمطـار 

المحصول.  إنبـات 
هدفـه  إن  بلـدي،  لعنـب  يوسـف  وقـال 
مـن زراعة الشـعير والفـول تـأمين المواد 
العلفيـة وتخزينها لجرشـها وتحويلها إلى 
أعلاف لمواشـيه على فترات قـد تمتـد لعام 

 . مل كا
وأضاف يوسـف أنه يـشتري كيس العلف 
ألـف ليرة   220 )50 كيلوغرامًـا( بسـعر 
سـورية، وفي حـال تخزين المـواد العلفية 
تهبـط تكلفـة كيـس العلف بحسـب كمية 

المخزنة. المـواد 
ويضـع يوسـف في الخلطـة العلفيـة مـا 
يقـارب 15 كيلوغرامًـا من الشـعير، و15 
كيلوغرامًـا مـن الفـول، و10 كيلوغرامات 
مـن القمـح، و5 كيلوغرامـات مـن الـذرة 

النخالة. ومثلهـا مـن 
وفي حـال تـأمين مادتي الشـعير والفول، 
يوفـر المـربي نصـف تكلفـة العلـف، كما 
أن هناك زيـادة في محاصيـل "الجلبانة" 
و"النعمانـة"  و"البيقيـة"  و"الكرسـنة" 
التـي تسـتخدم كأعلاف للأغنـام والأبقار.

وقـال يوسـف، إن تجـار المـواد العلفيـة 
يـشترون المـواد في أثنـاء فترة الحصـاد، 
ويبيعونهـا بأسـعار مرتفعـة بعـد انتهاء 
هـذه  لتخزيـن  يسـعى  لذلـك  الموسـم، 
المـواد مـن إنتاج أرضـه، موضحًـا أن غلاء 
الأعلاف يؤثـر على أرباحه مـن الحليب، إذ 

يذهـب سـعره ثمنًـا للأعلاف. 
ووصـل سـعر كيلـو حليـب الأبقـار في 
يبـاع  سـورية  ليرة   4500 إلى  درعـا 

للتاجـر. مبـاشرة 
وقـال عـدد مـن مـربي الثروة الحيوانيـة 

هـدف  إن  بلـدي،  عنـب  التقتهـم  الذيـن 
الأعلاف لمواشـيهم  تـأمين  زراعتهـم هـو 

الأعلاف. أسـعار  ارتفـاع  بعـد 
بالشـعير  المزروعـة  المسـاحات  وبلغـت 
ألفًـا و234 هكتـارًا،   454 الموسـم  لهـذا 
بنسـبة تصل إلى 91% من خطـة الإنتاج، 
وفـق تصريحـات مديـر الإنتـاج النبـاتي 
في وزارة الزراعـة، أحمـد حيـدر، للوكالة 

السـورية الرسـمية للأنبـاء )سـانا(.
في حين توقـع مديـر زراعة درعا، بسـام 
محصـول  مسـاحات  زيـادة  الحشـيش، 
الشـعير على الخطـة الزراعيـة، إذ وصلت 
المسـاحات المزروعـة بالشـعير في درعـا 
إلى 39 ألفًا و277 هكتارًا، بنسـبة %100 
مـن الخطـة، في حين لًا تـزال الزراعـات 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  وفـق  مسـتمرة، 

الحكوميـة. "الثـورة" 

مردود اقتصادي  
درعـا  ريـف  في  المـزارعين  بعـض  لجـأ 
عـن  بحثـًا  العلفيـة  المحاصيـل  لزراعـة 
هجـر  عـن  يعوضهـم  مـالي  مـردود 
الزراعـات الخضريـة، بعـد غلاء تكاليـف 
أن  خاصـة  الـري،  ميـاه  وقلـة  إنتاجهـا 
المحاصيـل العلفيـة لًا تحتـاج إلى سـقاية 

مـن ميـاه الـري.
وتشـهد المناطـق الزراعية في ريـف درعا 
جفافـًا بميـاه الـري، بعد تراجع منسـوب 
السـطحية  البـحيرات  وجفـاف  الآبـار 
رئيسًـا  مصـدرًا  كانـت  التـي  والينابيـع 

للميـاه.
علي )30 عامًـا( مـن سـكان تـل شـهاب 
في ريـف درعـا، زرع أرضه، ومسـاحتها 
20 دونًمـا، بمحصـولي الشـعير والفـول 
لأنـه لم يرغـب بتكـرار زراعتهـا بالقمح، 
أداء المحصـول في حـال تكـرار  لتراجـع 

ذاتها. الزراعـة 

وقـال علي، إنـه بعـد جفـاف ميـاه الري 
وغلاء مسـتلزمات الزراعـة من أيـدٍ عاملة، 
وأسـمدة، وأدويـة وغيرهـا، يجـد المزارع 
في الزراعـات العلفيـة مصـدرًا يحقـق له 
مـردودًا ماليًـا، عوضًـا عـن تـرك الأرض 

دون زراعـة. 
الزراعـات  فئـة  مـن  الفـول  أن  ورغـم 
البقوليـة، فـإن هنـاك توجهًـا لزراعته في 
أصبحـت  الحبـوب  مجـارش  لأن  درعـا، 
تعتمـد عليـه كمصـدر لـلبروتين ضمـن 
عليـه  الطلـب  زاد  مـا  العلفيـة،  الخلطـة 
للسـوق والمجارش، بحسـب علي، إذ يبيعه 
بعـض المـزارعين الفـول الأخضر للمائدة، 

وبعضهـم يتركـه حتـى يجـف ويحصده 
ويبيعـه )فـول حـب( للمطاعـم ولمجارش 

الأعلاف.
وهنـاك أنواع عـدة للفول، منهـا القبرصي 

والتركي. والمالطي 
المهنـدس الزراعـي خالـد سـليمان، قـال 
على  المتزايـد  الإقبـال  إن  بلـدي،  لعنـب 
هـذه  اعـتماد  مـرده  العلفيـة  الزراعـة 
وقلـة  الأمطـار،  ميـاه  على  الزراعـة 
حاجتها إلى الأسـمدة والـرش بالأدوية، أو 
الحاجـة إلى أيـدٍ عاملة كما هـي الزراعات 

الخضريـة.
وأضـاف سـليمان أن غلاء تكاليف الزراعة 

الـفلاحين  دفعـا  الـري  ميـاه  وجفـاف 
لتربيـة المـواشي، وبالتالي زراعـة أرضهم 

علفية. بمحاصيـل 
الأعلاف،  اسـتيراد  حـدة  مـن  وتخفيفًـا 
لزيـادة  درعـا  زراعـة  مديريـة  عمـدت 
الخطـة  في  العلفيـة  الزراعـة  مسـاحات 

الحـالي. للموسـم  الزراعيـة 
زراعتهـا،  المخطـط  المسـاحات  ووصلـت 
بحسـب مدير دائـرة التخطيـط والتعاون 
الـدولي في مديريـة زراعـة درعـا، وائـل 
هكتـارًا  و850  ألفًـا   11 إلى  الأحمـد، 
آلًاف  سـبعة  مقابـل  الحـالي،  للموسـم 

الماضي. للموسـم  هكتـارات،  و704 

الزراعات العلفية في درعا توفر التكلفة وتحقق الأرباح
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الحسكة - ريتا الأحمد 

أضافـت زيـادة تكلفـة المعاينـات الطبية 
عبئـًا اقتصاديـًا على مدنـيين من سـكان 
محافظة الحسـكة، في وقـت يعانون فيه 
ظروفـًا معيشـية صعبـة أسـوة بمختلف 

مناطـق السـيطرة والنفوذ في سـوريا.
وارتفعـت أسـعار المعاينـات الطبيـة في 
محافظة الحسـكة على وجـه الخصوص 
بعـض  جعلـت  لدرجـة  ملحـوظ،  بشـكل 
السـكان ينصرفـون عـن زيـارة الطبيب إلًا 
في حـالًات الضرورة القصوى، بحسـب ما 
قاله عـدد من أبنـاء المحافظة لعنـب بلدي.

بدائل مؤقتة
تقيـم شـيلان شـيخو ذات الــ27 عامًـا 
في حـي حلكـو بمدينة القامـشلي شرقي 
الحسـكة، وتعاني ألماً مسـتمراً في الرأس 
لعنـب  قالتـه  مـا  أشـهر، بحسـب  منـذ 
مضطـرة  نفسـها  تجـد  لكنهـا  بلـدي، 

الآلًام،  لتخفيـف  المسـكنات  لًاسـتخدام 
رافضـة فكـرة مراجعـة طبيـب، بسـبب 

ارتفـاع أجـور المعاينـات الطبيـة.
شـيلان أضافـت أن لًا قـدرة ماليـة لديها 
تمكنهـا من تحمـل تكاليـف الفحوصات 
الطبيـة كالتصوير بالـرنين المغناطيسي، 
تصويـر  جهـاز  عبر  فحـص  إجـراء  أو 
الطبقـي المحـوري، إذ تبلـغ تكلفـة هذه 
الفحـوص الطبيـة أكثر مـن 150 دولًارًا 

تقيم. حيـث 
وعلى الرغـم مـن الزيـادة التـي طرحتها 
"الإدارة الذاتيـة" على رواتـب الموظفين، 
ووصـول راتبها الشـهري إلى مليون ليرة 
سورية، أشـارت شـيلان إلى أن مدخولها 
تكاليـف  لتغطيـة  يكفـي  لًا  الشـهري 
مـا  وحـده،  الضروري  الطبـي  الـعلاج 
يجعلهـا غير قـادرة على مراجعـة طبيب.

التـي تعمـل معلمـة صـف في  شـيلان 

إنهـا  قالـت  الحسـكة،  شرقـي  مدرسـة 
يحمـل  للآلًام  مسـكن  دواء  على  تعتمـد 
المنشـأ،  هنـدي  وهـو   "Relief" اسـم 
ويبلـغ سـعر العلبـة منـه 10000 ليرة 
سـورية، ويشـكل حلًا سريعًـا لتخفيـف 

تعبيرهـا. وفـق  الآلًام، 
خوفهـا  العشرينيـة  الفتـاة  تخـفِ  ولم 
لكـن  الصحـي،  وضعهـا  تدهـور  مـن 
في  تواجههـا  التـي  الماليـة  الصعوبـات 
الحصـول على العنايـة الطبيـة تدفعهـا 

المخـاوف. هـذه  تجاهـل  إلى 

زيادة مفاجئة.. الأدوية مشروطة
هيلـدا عـنتر، هي ربـة منـزل، وأم لثلاثة 
أطفـال، مـن سـكان مدينـة القامـشلي، 
قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا تأثرت بشـكل 
مبـاشر بارتفاع أسـعار المعاينـات الطبية 
إذ تحتـاج بشـكل دوري  المحافظـة،  في 

لًاصطحـاب أطفالها إلى الطبيب لأسـباب 
مختلفـة، لكنهـا لم تعد قـادرة على ذلك.

الـذي  القامـشلي  في  الأطفـال  طبيـب 
أطفالهـا  اصطحـاب  هيلـدا  اعتـادت 
لعيادتـه رفـع من أجـور المعاينة بشـكل 
مفاجـئ، إذ وجدت نفسـها مضطرة لدفع 
60000 ليرة سـورية مقابـل معاينة أحد 

أطفالهـا، بعـد أن كانـت 40000 ليرة.
التابعـة  الصحـة"  مسـؤولة في "هيئـة 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، تحفظـت على ذكر 
اسـمها كونهـا غير مخولـة بالحديـث إلى 
إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  إعلام،  وسـائل 
من الصعـب فـرض قـوانين تقييدية على 
الأطبـاء الذيـن يملكـون عيـادات خاصة، 
وخصوصًا فـيما يتعلق بأجـور المعاينات.

وأشـارت إلى أن الأطبـاء الذيـن يعملـون 
في  يعتمـدون  التخصصـات،  بمختلـف 
أجهـزة  على  وفحوصاتهـم  معايناتهـم 

طبيـة تبلـغ قيمتهـا آلًاف الـدولًارات.
وعلى الرغـم مـن ارتفاع تكلفـة المعاينات 
الطبيـة مـن قبـل الأطبـاء، فـإن الأزمـة 
الًاقتصاديـة تؤثـر على القدرة المعيشـية 
في  المسـؤولة  بحسـب  للمواطـنين، 
أن  إلى  أشـارت  إذ  الصحـة"،  "هيئـة 
العديـد مـن  افتتحـت  الذاتيـة"  "الإدارة 
المشـاريع الطبية مثل عيادات "الشـعب" 
الأقسـام  بمختلـف  )مسـتوصف( 

لتخصصـات. وا
أيضًـا  افتتحـت  "الإدارة"  أن  وأضافـت 
)مستشـفى  "الشـعب"  مستشـفيات 
مثـل  متخصصـة  وأخـرى  وطنـي(، 
مستشـفى "القلب والعين"، ومستشـفى 
الـكلى"،  "غسـل  ومركـز  "كوفيـد"، 
وغيرهـا بهـدف تقديـم خدمـات طبيـة 

تمامًـا. مجانيـة  أو  معقولـة  بأسـعار 
وتسـتغل المستشـفيات الخاصـة، البالـغ 
عددهـا سـتة مستشـفيات، في المنطقـة 
الذاتيـة”  “الإدارة  عليهـا  تسـيطر  التـي 
لشمال شرقي سـوريا، عدم وجـود رقابة 
منظمـة على القطـاع الطبـي الخاص، ما 
يتيـح لها فـرض أجـور وتكاليـف عالية 

تفـوق قـدرة الأهالي.
ويبلغ متوسـط تكلفـة المعاينة في قسـم 
 60 نحـو  المستشـفيات  بهـذه  الأطفـال 

ألـف ليرة سـورية.
وتعـتبر بعـض مـدن وقـرى محافظـة 
الحسـكة خـارج المناطـق التـي تغطيهـا 
بيـنما  والطبيـة،  الإنسـانية  المنـظمات 
يقـتصر نشـاط بعـض هـذه المنـظمات 
على تقديـم أنـواع من الأدويـة، وخدمات 

طبيـة بسـيطة.

الأهالي يشتكون

الحسكة..
أطباء يرفعون الأجور و"الإدارة" تبرر
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المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  عـاد 
)كوفيـد-19( للانتشـار مجـددًا في ريف 
دير الـزور الشرقي حيث تسـيطر "الإدارة 
الذاتيـة"، وفـق تشـخيص أطبـاء عاملين 
تـام  شـبه  غيـاب  وسـط  المنطقـة،  في 
للخدمـات الطبيـة التـي يزيدهـا الوضـع 

سـوءًا. المتردي  الأمنـي 
ورغـم أن معظـم دول العـالم تمكنـت من 
اجتيـاز مخاطر "كورونـا" خلال العامين 
الماضـيين، وصـارت الإصابـات لًا تختلف 
عـن نـزلًات البرد في بعـض الأحيـان مـع 
المخاطـر  اللقاحـات، فـإن هـذه  انتشـار 
الـزور،  ديـر  شرقـي  موجـودة  تـزال  لًا 
ماديـة  أعبـاء  المنطقـة  سـكان  ويتحمّـل 

اقتصاديـة  ظـروف  ظـل  في  لعلاجهـا 
صعبـة تعيشـها سـوريا.

كوكـب العبد الله )28 عامًـا(، قالت لعنب 
بلدي، إن شـقيقتها مصابـة بـ"كورونا" 
منـذ مـدة، ولًا تملك كـثيراً مـن الخيارات 
للتخفيـف مـن آثـار الـفيروس، إذ تعتبر 
لًا  حين  في  مرتفعـة،  الـعلاج  تكاليـف 
تقدم المستشـفيات العامـة أي خدمات أو 

أدوية.
وأضافـت أن الأدويـة التـي بحثـت عنهـا 
الـفترة الماضيـة لم تكـن متوفـرة  خلال 
في صيدليـة المستشـفى، مـا يجبرها على 
دفـع نحـو 150 ألف ليرة سـورية مقابل 
دوري. بشـكل  الأدويـة  مـن   مجموعـة 

لا إمكانيات طبية
مستشـفى  إدارة  في  موظـف  طبيـب 
"الـكسرة" التابع لــ"الإدارة الذاتية" بريف 
بلـدي،  لعنـب  قـال  الغـربي  الـزور  ديـر 
مصابـة  حـالًات  يسـتقبل  المستشـفى  إن 
الطبيـة  الإمكانيـات  لكـن  بـ"كورونـا"، 
المتوفـرة فيـه ضعيفـة، كما يعمـل الأطبـاء 
على تشـخيص الحـالًات بنـاء على الأعراض 
لعدم توفر أجهـز لتحليل المسـحات الطبية.

وأضـاف الطبيـب الذي تحفظ على اسـمه 
كونه لًا يملـك تصريحًا بالحديث لوسـائل 
اسـتقبلها  عديـدة  حـالًات  أن  الإعلام، 
مستشـفى "الكسرة" وشُـخّصت بناء على 
الأعـراض، بيـنما اكتفـى الأطبـاء بكتابـة 

وصفـات طبية لعـدم توفر الـعلاج داخل 
أيضًا. العامـة  المستشـفيات 

وبحسـب الطبيب، طلبت إدارة المستشـفى 
بشـكل متكـرر من لجنـة الصحـة التابعة 
لـ"الإدارة الذاتية" توفير أجهزة مسـحات 
ولقاحات مضـادة لـ"كورونا"، ولكنها لم 

تتلقَ أي رد حتـى اليوم.

نقص عام بالمستلزمات الطبية
الطبيـب بكـر السـيد أحبـش، متخصص 
بالأمـراض الداخليـة، ويعمـل في عيادتـه 
الخاصـة ببلدة الصعوة غـربي دير الزور، 
قال لعنـب بلدي، إن المستشـفيات والمراكز 
الصحيـة لًا تقـدم العلاج لبعـض الحالًات، 

بسـبب عـدم توفر الأدويـة الخاصـة بها.
في  نقصًـا  تعـاني  المنطقـة  أن  وأضـاف 
الأدويـة والأجهزة الطبية بشـكل عام بسـبب 
نقـص التمويـل الـذي أدى في نهاية المطاف 

إلى فقـدان عديـد مـن الكـوادر الطبية.
وكان الطبيـب بكر السـيد أحبـش قال في 
إن إجمالي  بلـدي،  لعنـب  حديـث سـابق 
الأطبـاء بريـف ديـر الـزور العامـلين في 
طبيبًـا   250 بلـغ  الًاختصاصـات  جميـع 

مسـجلًا لـدى "الإدارة".
وأوضـح أن المنطقة لًا تعاني قلـة الكوادر 
نقـص  أيضًـا  بـل  فحسـب،  والأجهـزة 
الأدويـة، إضافـة إلى وجـود مشـكلة في 
الطبيـة، لعـدم توفـر  بعـض المخـتبرات 

مسـحات للكشـف عـن الـفيروس.
على  يشرف  إنـه  قـال  أحبـش  الطبيـب 
حـالًات لأشـخاص مصـابين بـ"كورونا" 
في ريـف دير الـزور الغـربي، ومنهم من 
بـدء بالتعافي منـه بعد الخضـوع للعلاج 

والحجـر الصحـي داخـل المنزل.
وأضـاف أن متابعة الحـالًات في المنزل صارت 
هـي الحل الوحيـد للحد من انتشـار الفيروس 

بالمنطقة التـي تندر فيها التجهيـزات الطبية.

التوجه للصيادلة
سـليمان هو صيـدلًاني في مدينـة البصيرة 
تحفـظ على  الشرقـي  الـزور  ديـر  بريـف 
اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة، قـال لعنـب 
بلـدي، إن الـفيروس انـتشر بشـكل محدود 
إلى  إضافـة  المنطقـة،  سـكان  بين  مؤخـراً 
وتطلبـت  الشـديدة،  بالإنفلونـزا  إصابـات 
الإصابات وصفـات طبية مضاعفـة عن تلك 
التـي يأخذهـا المصـاب بالإنفلونـزا العادية.

للمصـابين  المنـتشر  الـعلاج  أن  وأضـاف 
بـ"الإنفلونـزا" أو "كورونـا" في المنطقة 
للمضـادات  وريديـة  حقـن  عبر  يتـم 
الحيويـة، في حين لًا تتوفـر أي لقاحـات 

بالمنطقـة. لـ"كورونـا" 
وأشـار إلى أن بعـض الحالًات قـد تتطلب 
عشر حقـن متقطعـة لمضـادات الًالتهاب، 

إضافـة إلى الأدويـة الخافضـة للحرارة.
التـي  "كورونـا"  جائحـة  خضـم  وفي 
عصفـت بدول العـالم بين 2020 و2021، 
كان ريـف ديـر الزور الشرقي يـكاد يخلو 
مـن المراكـز الصحيـة النشـطة، وفـق ما 
قاله ناشـطون مـن أبنـاء المنطقـة حينها 
لعنـب بلـدي، واقـتصر تقديـم المسـاعدة 
للمصـابين على فـرق متطوعـة أو جهـود 

السـكان. لبعض  شـخصية 

تقارير المراسلين

لا تجهيزات للكشف عنه

"كورونا" يعود إلى شرقي دير الزور

جانب من ازدحام المراجعين في مستشفى الكسرة العام غربي دير الزور - 8 من آذار 2023 )مستشفى الكسرة العام / فيس بوك(

عنب بلدي - رأس العين

تشـهد أسـواق مدينة رأس الـعين شمال 
أسـعار  في  ارتفاعًـا  الحسـكة  غـربي 
الـخضراوات، وصلـت نسـبته في بعض 
الأصنـاف إلى 100%، مقارنـة بالشـهر 

الماضي.
شريحـة  على  الأسـعار  ارتفـاع  يؤثـر 
البالـغ  المدينـة  سـكان  مـن  واسـعة 
عددهـم 115 ألـف نسـمة، وسـط واقع 
فغالبيـة  متـدنٍ،  ومعـيشي  اقتصـادي 
السـكان يعملـون بالزراعـة أو بـأعمال 
ألـف   30 يتجـاوز  لًا  وبأجـر  يوميـة، 
دولًاريـن  )نحـو  يوميـًا  سـورية  ليرة 

أمريكـيين(.
ووصـل سـعر كيلـو البنـدورة إلى 18 
ألـف ليرة سـورية، والباذنجـان إلى 14 
ألفًـا، والبطاطـا والبصـل إلى 12 ألفًـا، 

والكوسـا إلى 11 ألـف ليرة.

بقايا السوق
عبّر عـزام السـخني، وهو عامـل مياومة 
في رأس الـعين، عن اسـتيائه مـن ارتفاع 
لًا  أنهـا  معـتبراً  الـخضراوات،  أسـعار 
تناسـب دخـل الـعمال في المدينـة، الذين 
يتلقـون أجـرة يومية لًا تتجـاوز 30 ألف 
ليرة، ويجري حسـاب سـعر الخضراوات 

عليهـم بالعملـة التركية.
وأوضـح أن ارتفاع أسـعار الـخضراوات 
حوّلهـا مـن مـادة بمتنـاول الأهـالي إلى 
يشـكّل  وبـات  المنـال،  صعبـة  سـلعة 
شراؤهـا عبئـًا على الأسر خاصـة الفقيرة 

المحـدود. الدخـل  وذات 
أطفـال  لخمسـة  أم  السـمعان،  فاطمـة 
بـرأس الـعين، قالـت إن عائلتهـا حُرمت 
مـن الـخضراوات إثـر ارتفاع أسـعارها، 
إلى  يوميًـا  الذهـاب  إلى  وإنهـا تضطـر 

السـوق عنـد نهايـة اليـوم لشراء بقايـا 
الـخضراوات، لأنها تكون بسـعر أرخص.

وأوضحـت أن بقايـا الـخضراوات تكون 
فقـط صالحـة للطبخ المبـاشر، ولًا تصلح 

لأن يبقـى منهـا شيء حتى لسـاعات.
ورغـم مخـاوف السـيدة من تـأثير بقايا 
الـخضراوات ذات الجـودة المنخفضة على 
صحـة أسرتها، فإنهـا مـجبرة على ذلك، 
ولًا خيـار آخـر أمامهـا، وفـق مـا قالتـه 

بلدي. لعنـب 

بيع منخفض ورسوم مرتفعة
بـدوره، مالك عزيـز، وهـو صاحب محل 
لبيع الـخضراوات في مدينـة رأس العين، 
قـال إن ارتفـاع أسـعار الـخضراوات أثر 
سـلبًا على أصحـاب المحـال، وتراجعـت 

البيع. حركـة 

وذكـر لعنب بلدي أن المحـل كان يبيع في 
الصيـف مـا لًا يقـل عـن 900 كيلوغرام 
أصنافهـا  بمختلـف  الـخضراوات  مـن 
يوميًـا، أمـا حاليًا في الشـتاء فلا يتجاوز 

البيـع 100 كيلوغـرام.
يـشترون  المحـال  أصحـاب  أن  وتابـع 
الـخضراوات مـن التجار بالعملـة التركية 
سـورية  ليرة   14300 يعـادل  )الـدولًار 
للسـكان  وتبـاع  تركيـة(،  ليرة  و29.77 
بالـليرة السـورية، مـا يؤثـر سـلبًا على 

هامـش الربـح.
التجـار هـم مـن  أن  وأشـار عزيـز إلى 
يحـددون أسـعار الـخضراوات، معـتبراً 
أن الأسـعار الحاليـة مرتفعة جـدًا، حيث 

خسر المحـل معظـم زبائنـه.
مـازن مقـداد، تاجـر خضراوات في رأس 
الـعين، أوضـح لعنـب بلـدي أن ارتفـاع 

الأسـعار سـببه عـدم توفر الـخضراوات 
الشـتاء،  فصـل  في  محليًـا  المزروعـة 
مـا يدفـع المنطقـة إلى الًاعـتماد بشـكل 

أسـاسي على وارداتهـا مـن تركيـا.
والتفريـغ،  النقـل  تكلفـة  إن  وقـال 
الجمركيـة  الرسـوم  إلى  بالإضافـة 
 ،%200 إلى  تصـل  التـي  التركيـة 

الأسـعار. ارتفـاع  في  تسـهم 
وتقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بين 
سـيطرة  ومناطـق  التركيـة  الحـدود 
الديمقراطية" )قسد(،  "قوات سـوريا 
بينـهما،  رسـمية  معابـر  توجـد  ولًا 
ويصـل معبر "تـل أبيـض" بين تركيا 
والأراضي السـورية، وهـو بعيـد مـن 

حيـث المسـافة عـن رأس الـعين.
وتوجـد ثلاث عـملات في رأس العين، 
العملـة المتداولـة هي الليرة السـورية، 
لكـن واقعهـا المضطـرب وانخفاضها 
أرهـق  مسـبوقة  غير  مسـتويات  إلى 
فهـي  الثانيـة  العملـة  أمـا  الأهـالي، 
الـليرة التركيـة )غير متداولـة بكثرة( 
الحـدود  المدينـة  متاخمـة  بسـبب 
الـدولًار  هـي  والثالثـة  التركيـة، 

الأمـريكي.
زراعـة  على  الـعين  رأس  وتعتمـد 
الصيـف،  فصـل  خلال  الـخضراوات 
والباذنجان  والبنـدورة  الخيـار  منهـا 
والباميـة، ورغم أهمية هـذه الزراعات، 
البلاسـتيكية  البيـوت  غيـاب  فـإن 
والدعـم مـن الجهـات الرسـمية يعُـد 
العاليـة  تكلفتهـا  إلى  نظـراً  عائقًـا، 
ونـدرة الـخبرة في إنشـائها بالمنطقة، 
كما تعـتبر تربـة رأس الـعين ملائمـة 

أنـواع المحاصيـل. لزراعـة مختلـف 

مستوردة وبرسوم عالية 

ارتفاع مضاعف بأسعار الخضراوات يرهق 
محدودي الدخل في رأس العين
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الضربات الإسرائيلية في سوريا 
خلال عامي 2022 و2023

 95
ا  موقعً

توزع المواقع المستهدفة وفق المحافظات
9 محافظات طالها القصف

دير الزور

حلب

طرطوس

ريف دمشق

حماة

حمص

دمشق

درعاالسويداء
القنيطرة

46
ا قعً مو

13
ا قعً مو

10
اقع مو

3
اقع مو

ن قعا مو

7
اقع مو

4
اقع مو

5
اقع مو

5
اقع مو

استهدافات إسرائيل في سوريا 

الأهداف المدمرة عدد الغارات

خلال 2023

40
غـــــارة

خلال 2023

 28
غـــــارة

خلال 2022

297
ا ًـ هدفـــــــــ
خلال 2023

235
ا ًـ هدفـــــــــ
خلال 2022

71
ا  موقعً

خلال 2022

المصدر: مركز "جسور للدراسات الاستراتيجية"
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علي عيد

هل ثمة فرق بين الصحفي والإعلامي، وعلى ماذا 
يختلف الكثيرون في تعريف ومعنى المفردتين، 
ذلك سؤال لا تنطوي الإجابة عنه على تعقيدات 

ولا ترتبط بفقه لغوي، وإنما بتطور وسائل 
الإخبار ونقل المعلومة والأساليب المستخدمة في 

ذلك، وكذلك بدخول اختصاصات مختلفة في عالم 
مهنة الصحافة أو الإعلام. 

ارتبطت مفردة صحفي بالصحيفة، وهي الوسيلة 
التقليدية التي ظهرت على الورق في أوروبا 

بالقرن الـ16، لكن الكتابة على الورق أو الجلود 
أو الصحائف قديمة قدم التاريخ، وليس كل من 

كتب على الصحف أو الصحائف صحفيًا.
جاءت مفردة الصحف في الكتب السماوية 

والشعر، مثل "صحف إبراهيم وموسى" التي 
ورد ذكرها في سورة "الأعلى" بالقرآن، دلالة 

على معنى ما كتب وليس على الوسيلة التي جاء 
عبرها، وقال "أبو تمام"، الشاعر العربي ابن 

حوران قبل نحو 1200 عام، "بِيضُ الصفائح لا 
سودُ الصحائف.. في متونهنّ جلاء الشّك والرّيب"، 
والصفائح هنا هي السيوف أما الصحائف فهي ما 

خطّه العرّافون والمنجّمون في كتبهم وفتاواهم. 
عرفّ معجم "المعاني" الصحيفة بأنها "ما يكتب 

فيه من وَرَقٍ ونحوه ويطلق على المكتوب فيها 
والجمع: صُحُفٌ". ولهذا، فالمصحف وفق المعجم 

هو "مجموعٌ من الصُحُف في مجلّد، وغلب 
استعماله في القرآن الكريم"، أما الصحفي فهو 

"مَنْ يزاول حرفة الصِحافة"، والصحّاف هو "من 
يعمل في صناعة الصحف أو بيعها".

وكتب البشر قبل الورق على جدران الكهوف 
والصخور وأوراق البريدي والطين، فهي صحائف 

بطبيعة الحال. 
أما الإعلامي في اللغة العربية، فهو بحسب 

معجم "المعاني"، "كل من تكون مهنته تأليف أو 
إعداد أو تحرير أو تحليل أو جمع المعلومات بغية 

نشرها في وسيلة إعلامية". 

بينما يعرف المعجم وسائل الإعلام على أنها، "كل 
الوسائل التي تستعمل من أجل إيصال الأخبار إلى 

المجتمع كالجرائد والمجلات والتلفزة والمذياع".
ظهرت تعريفات غير مدروسة تميز بين الصحفي 

والإعلامي، على اعتبار أن الأول هو من يعمل 
في الصحيفة، والثاني يعمل في وسائل إعلامية 

أخرى، وهو تعريف غير دقيق، لأن الصحيفة، 
بطبيعة الحال، هي وسيلة إعلامية، وبالتي من 

يعمل فيها هو إعلامي بالضرورة. 
وإذا كان الأصل في ذلك كله هو فعل أعلم، بفتح 

اللام والميم، أو علم، بفتح العين وكسر اللام، 
Camera�( فالأدعى ألا نسمي مصور التلفزيون

Mon�( "أو تقني المونتاج أو "المونتير ،)man
teur(، وغيرهم ممن يعتبرون جزءًا مهمًا من 

عمل الإعلام، إعلاميين، لكن الحال ليست كذلك، 
فالاعتماد على اللغة دون فهم الغايات في تكوين 

تعريفات للصحفي والإعلامي لا تحقق الهدف، 
وقد تنشأ عنها مغالطات كبيرة.

يمكن تسمية كل من يسهم في دورة عمل وسيلة 
الإعلام إعلاميًا، إذا اعتبرنا أن المفردة تشير إلى 

الحرفة، سواء كان تقنيًا أو منتج أخبار وبرامج 
أو مقدمها، أو مهندس بث أو مبرمجًا مشرفًا على 

النشر أو البث. 
وقد يكون الأدعى في التمييز بين مفردتي 

الصحفي والإعلامي، هو محتوى ما يعملان 
عليه واختصاصاتهما، فتقني البث لا يعرف 

عن المحتوى الذي يبثه، والاستثمار فيه يتعلق 
بمعرفته العلمية بالبرمجة وتصنيف وترتيب 
عمليات البث وجودتها الفنية، وهو بالتالي 

مهندس إعلامي وليس صحفيًا، أما منتج 
الأخبار، فالاستثمار فيه يتعلق باطّلاعه الواسع 
ولغته وتقديره وتقييمه للمحتوى وإتقانه للغة، 

وتحديده الأدوات المطلوبة لدعم هذا المحتوى، 
وهو منتج صحفي سواء كان يعمل في صحيفة 

أو تلفزة أو موقع إلكتروني. 

ما يحصل عند العرب في استخدام المفردات 
للدلالة على مهنة العامل في الصحافة والإعلام 
هو أكثر تعقيدًا منه عند الغرب، فكلمة صحيفة 

بالفرنسية هي "Journal"، ويعرفها قاموس 
"إكسفورد" بأنها "صحيفة أو مجلة تتعامل مع 

موضوع معين أو نشاط مهني معين"، وكذلك 
"سجل يومي للأخبار والأحداث ذات الطبيعة 

الشخصية، مذكرات". 
 )Journalist( ويعرف نفس المعجم الصحفي

بأنه "الشخص الذي يكتب للصحف أو المجلات أو 
المواقع الإخبارية أو يعد الأخبار ليتم بثها".

ويعرف معجم "لاروس" )Larousse( الفرنسي، 
الصحفي بأنه، "الشخص الذي تتمثل مهنته 

الرئيسة المنتظمة والمأجورة في ممارسة 
الصحافة في واحد أو أكثر من الوسائط المكتوبة 

أو السمعية البصرية".
ليس معلومًا أن اللغتين الإنجليزية والفرنسية 
طوّرتا تعبيراً آخر أو مفردة رائجة غير مفردة 

"صحفي" )Journalist( للدلالة على من يعمل 
في هذه المهنة، وربما يكون اختلاف الأمر عند 

العرب مردّه إلى أنهم يريدون التمييز بين تشعبات 
المهنة وتقسيمها إلى طبقات، علمًا أنهم، وخلال 

القرون الخمسة الماضية، ليسوا جزءًا من أي 
تطوير طال عالم الإعلام والصحافة ابتداء من 

الطباعة الآلية على الورق و"التلكس" والراديو 
والتلفزة، وانتهاء بشبكة الإنترنت وما وفرته من 

أساليب جديدة للنشر والبث والإخبار. 
هل يعتبر الخلاف على التمييز بين كلمتي صحفي 

وإعلامي عيبًا؟ لا يبدو الأمر كذلك، فبالإمكان 
تطوير مفردات اللغة ونحتها وتوليدها إلى ما 

نهاية، تبعًا لنشوء مهن واختصاصات واختراعات 
جديدة، لكن العيب في هذا "خلط الحابل بالنابل" 
لصبغ قيمة لا معنى لها وليس لتحديد دور، على 

الرغم من أن "الحابل" يصيد بحباله، و"النابل" 
بنباله، وكذا الصحفي والإعلامي.. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

الفرق بين الصحفي والإعلامي

جنوب إفريقيا تحرج العالم العربي
إبراهيم العلوش

 
تقدمت دولة جنوب إفريقيا خلال الأسبوع الماضي 

بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإبادة 
الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة، وظهرت 

المؤسسات القانونية العربية كهياكل صامتة 
وعاجزة مثل السلطات العربية، فحتى السلطة 

الفلسطينية لم تتجرأ على المشاركة في هذه 
الدعوى.

مئات آلاف القانونيين العرب لم يحملوا أي دولة 
عربية على استباق دولة جنوب إفريقيا التي صارت 

محط أنظار العالم في 11 و12 من كانون الثاني 
الحالي، قانونيون ذوو ميول إسلامية أو اشتراكية 

أو قومية أو حياديون، يجلسون أمام شاشات 
التلفزيونات مثل عامة الناس، يشاهدون المحرقة 
في غزة تاركين كتبهم وأفكارهم تصارع الإهمال 

على الرفوف أو في أجهزة كمبيوتراتهم، وهم 
يفعلون ذلك مثل السياسيين المعارضين أو المؤيدين 

لأنظمة الحكم، ومثل كثير من المدمنين على 
الانتظار، مستهلكين الزمن الميت الذي يعيشون 

فيه.
لا شك بأن حقوق الإنسان عبارة غير محبذة في 

العالم العربي، وخاصة من قبل الحكام الذين 
يراكمون فترات حكمهم بالتحايل على الدساتير 

لتستوعب وجودهم الأبدي على رأس الحكم، 
فالحاكم العربي لا يترك في الغالب منصبه إلا 

إذا ذهب إلى القبر، وهذا ما لم تجد له السلطات 
الحاكمة دواء شافيًا إلا التوريث.

ورغم غياب دول الجوار، مثل إيران التي تدعي 
زعامتها لمحور المقاومة، وغياب تركيا عن الشكوى 

الرسمية، فإن انعقاد محكمة العدل الدولية 
لمحاكمة جرائم إسرائيل وثقّ شرعية المتظاهرين 

المناصرين للحق الفلسطيني عبر العالم، وأعاد 
الأمل لأهل غزة بوجود هيئة أممية تناقش جرائم 

إسرائيل المستمرة فوقهم ليل نهار، ووجه إنذارًا 
شديد الأهمية لإسرائيل. 

في نفس الوقت، بيّن الغياب العربي عدم قدرة 
البلدان العربية على تقرير مصيرها، حرصًا على 
استمرار حكامها الذين ترعاهم الولايات المتحدة 
أو أوروبا أو روسيا أو الصين أو إيران أو تركيا، 
أو بمزيج من الرعايات التي يضمن بها الحاكم 
استمراره في الحكم بعيدًا عن حق الشعب في 

الاختيار الحر والحقيقي.
عام 1956، حصلت حرب ضد المنطقة العربية 

صار اسمها العدوان الثلاثي، عندما هجمت على 
مصر سفن وقوات بريطانية وفرنسية وإسرائيلية 

حاولت احتلال قناة "السويس" وفصل سيناء 
والقناة عن مصر، وحاولت الاستيلاء على نظام 
الحكم الذي كان يترأسه حينها الضباط الأحرار 

بقيادة جمال عبد الناصر. 
لكن ذلك العدوان فشل في تحقيق أهدافه، بسبب 

وقوف الشعب المصري ضد احتلال قناة "السويس" 
وسيناء، والتفاف الشعوب العربية معه، وبسبب 
وجود الاتحاد السوفييتي آنذاك، الذي وجّه إنذارًا 

شديد اللهجة ضد القوى الغازية، بالإضافة 
إلى معارضة الولايات المتحدة للهجوم بسبب 

استراتيجيتها في إنهاء الشكل القديم للاستعمار 
الغربي.

فشل العدوان الثلاثي وانهارت الحكومتان في 
بريطانيا وفرنسا، وخرجت الولايات المتحدة بسمعة 

حسنة مع الاتحاد السوفييتي، فالبريطانيون 
والفرنسيون كانوا لا يزالون يعيشون في القرن 

الـ19، يحتلون أي بلد يشاؤون. 
في تلك المرحلة، وبعد خروج السوفييت 

والأمريكيين منتصرين في الحرب العالمية الثانية، 
فإنهما استاءا من تجاهل بريطانيا وفرنسا لهما، 

بالإضافة إلى استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة 
باكتساب رضا شعوب العالم الثالث خوفًا من أن 
تنتشر الشيوعية فيها، ما يسبب خسارة لها في 

الحرب الباردة التي استمرت 40 عامًا مع المعسكر 
الشرقي.

اليوم، وبعد أكثر من 70 عامًا، تقوم إسرائيل مع 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبدعم من 

ألمانيا بالعدوان على شعب غزة، والاستهانة بكرامة 
شعوب المنطقة وتسويق الأكاذيب المتعددة عن 
تبرير قتل الفلسطينيين والاستهتار بمطالبهم 

الوطنية. 
التوازنات الدولية تغيّرت، واختفى الاتحاد 

السوفييتي، وصارت الدول الخمس الكبرى تتلاعب 
بمصير الشعوب، وتستعمل "الفيتو" بلا أي حساب 

لمعاناة الفلسطينيين أو السوريين أو أي شعب من 
شعوب العالم الفقيرة.

انعقاد محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى 
الإبادة الجماعية، يأتي ببارقة أمل للشعب 

الفلسطيني الذي يعاني من الخنق ومن محاولات 
ترحيله من أرضه بأشكال متنوعة.

وكانت دولة جنوب إفريقيا، التي عانت من نظام 
الفصل العنصري على يد مستعمريها السابقين، 
هي حاملة الأمل، وليس الصين أو روسيا اللتان 
لا تتمتعان بأي حساسية تجاه حقوق الإنسان، 

مثلهما مثل الحكام العرب الذين تأتي حقوق 
الإنسان في آخر اهتماماتهم، وطبعًا تتولى هذه 

الاهتمامات أجهزة المخابرات!
الغياب القانوني الرسمي للعالم العربي مفاجأة 

تستحق الاهتمام والدراسة المعمّقة من قبل 
المختصين، فنحن لسنا غائبين عن الابتكار التقني 

والفني فقط، بل عن مجالات كثيرة من أهمها حقنا 
في الدفاع عن وجودنا وعن كرامتنا المهدورة.
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إعداد:
 حسام المحمود
خالد الجرعتلي 

لا تعـتبر معانـاة الأردن جديـدة مـع عمليـات تهريب المخـدرات من سـوريا إلى 
أراضيـه، إذ تأخـذ هـذه العمليـات صـورة قـرأت فيهـا عمان والـدول العربيـة 
بالمجمـل، والخليجيـة تحديـدًا، تهديـدًا مؤرقًا لسـلم المنطقة واسـتقرارها، وهو 

مـا دفـع لإدراج الملـف ضمـن "المبـادرة الأردنيـة" للحل في سـوريا.
مـا سـبق "المبـادرة" في هذا الإطـار، لا يختلـف جوهريـًا عما تبعها، باسـتثناء 
زيـادة في وتيرة محـاولات التهريب، تمامًـا ككل ملفات "المبادرة" التي سـلكت 

مسـارًا عكسـيًا ومغايـرًا لما يصبـو إليه العرب من دمشـق.
وحتـى الزيـادة في التهريب، أخذت قوالب وأشـكالًا جديـدة، زادت أكثر من حدة 
العمليـات ووتيرتهـا، حتـى باتـت تتكرر ضمـن الأسـبوع الواحـد، كما حولت، 
في الوقـت نفسـه، الشريـط الحـدودي بين البلديـن إلى بـؤرة توتـر، ومسرح 

لاشـتباكات بين عنـاصر مـن حـرس الحـدود الأردني ومجموعـات المهربين.
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملـف، مـع خبراء ومتخصصين وباحـثين، تصاعد 
المسـؤولة عنـه،  والجهـات  الأردن،  إلى  المخـدرات مـن سـوريا  تهريـب  حـدة 
والخيـارات المتاحـة أو الممكنة أمـام عمان لوقف "طوفان" المخـدرات، إلى جانب 

الانعكاسـات السياسـية التـي سـببتها هـذه العمليات.

6 من  جانب من مداهمة قوة خاصة مشتركة من الجيش الأردني والقوى الأمنية لأوكار مهربين وتجار مخدرات قرب الحدود السورية - 
2024 )مديرية الأمن العام الأردني/ فيس بوك( كانون الثاني 

 الأردن يقرر المواجهة 
 "طوفان" مخدرات من سوريا
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سياسـة التكتـم، والًاكتفـاء بانتظـار دخـول المهربين 
إلى الأراضي الأردنيـة تـغيرت مع تغير نمـط التهريب 
واتسـاعه، ففي 9 مـن كانون الثاني الحالي، اسـتهدف 
الأردن جـوًا مقار ومسـتودعات لتخزيـن المخدرات في 
الجنـوب السـوري، وداهمت قـوة خاصة مـن الجيش 
وتجـار  مهـربين  أوكار  الأمنيـة  والأجهـزة  الأردني 
مخـدرات بالقـرب مـن المواقـع الحدوديـة، ما أسـفر 
عـن إلقاء القبض على سـبعة مطلـوبين على علاقة مع 

عصابـات التهريـب وتجـار المخدرات.
وذكـر مديـر الإعلام العسـكري في القـوات المسـلحة 
الأردنيـة، العميـد الركـن مصطفـى الحيـارى، لقنـاة 
"المملكـة" الأردنيـة أن عصابات "منظمـة" تقف وراء 
التهريـب مـن سـوريا، مـشيًرا إلى أن المهـربين تلقـوا 
تدريبـات عسـكرية بعمل منظـم تقـف وراءه أجندات 

. جية ر خا
وشـهدت الحدود الأردنية- السـورية، في 6 من كانون 
الثـاني، اشـتباكات بين قـوات حرس الحـدود الأردنية 
ومهـربي مخـدرات، اسـتمرت منـذ فجر اليوم نفسـه 
وحتى المسـاء، وأسـفرت عن مقتل خمسـة أشـخاص، 

وإلقـاء القبـض على 15 مهربًـا، وإصابة آخر.
وجـرى حينهـا ضبـط 627 ألـف حبـة "كبتاجـون" 
نـوع  مـن  وسلاح  حشـيش،  كـف  و3439  مخـدر، 
المنطقـة  "كلاشـينكوف"، ضمـن منطقـة مسـؤولية 
العسـكرية الشرقيـة )على الحدود الجنوبية لسـوريا(.

هـذه الًاشـتباكات التي دخلـت فيهـا القـوات الأردنية 
إلى العمـق السـوري، جـاءت بعـد يـوم واحـد  مـن 
غـارتين، قالـت وسـائل إعلام أردنيـة، إن سلاح الجـو 
الأردني نفـذهما داخل الأراضي السـورية، واسـتهدف 
royan�" بـهما مهـربي المخـدرات، كما نقـل موقـع

ews"، أن سلاح الجـو المـلكي الأردني قصـف منـزلًًا 
في  "كـبيًرا"،  مخـدرات  تاجـر  بكونـه  بـه  لمشـتبه 
السـويداء، كما اسـتهدفت غـارة جوية أخـرى للقوات 
المسـلحة الملكيـة الأردنيـة مسـتودعات قـرب الغارية، 

في السـويداء أيضًـا.
قنـاة  نقلـت   ،2023 الأول  كانـون  مـن   19 وفي 
"المملكـة" الأردنيـة عـن القـوات المسـلحة، أن قـوات 
حرس الحدود اشـتبكت لـ14 سـاعة مـع "مجموعات 
مسـلحة" حاولـت اجتياز الحدود نحـو الأردن بطريقة 
غير شرعيـة مـن الأراضي السـورية، مـا أسـفر عـن 
مقتـل وإصابـة عـدد مـن المهـربين، واعتقـال تسـعة 
منهـم، وضبـط كميات كـبيرة من المخدرات والأسـلحة 

والصاروخيـة. الأتوماتيكيـة 
وقـال رئيس هيئـة الأركان المشتركة الأردنية، يوسـف 
الحنيطـي، حينهـا، إن جيـش بلاده اسـتخدم جميـع 
الإمكانـات والقـدرات والمـوارد، لمنـع عمليات التسـلل 
اشـتباكات  بعـد  بالقـوة  لهـا  والتصـدي  والتهريـب 

اسـتمرت 14 سـاعة.
ونفـذ الأردن أولى غاراته في سـوريا، في أيار 2023، 
اللجـاة بين  أهدافـًا في منطقـة  إذ قصفـت طائراتـه 
محافظتـي درعا والسـويداء جنوبي سـوريا، ما خلفّ 
ثمانيـة قتلى هـم عائلة مهـرب المخدرات البـارز مرعي 

الرمثـان الذي قتل في الًاسـتهداف نفسـه.
"عمـران  بمركـز  العسـكري  الشـأن  في  الباحـث 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  شـعبان،  نـوار  للدراسـات" 
التصعيـد العسـكري الأردني جنـوبي سـوريا لم يكن 

معـدًا لـه مسـبقًا، إنمـا هـو حالـة طارئـة جـاءت ردًا 
على تصعيـد عمليـات التهريـب نحـو أراضيـه، وتغير 
نوعيتهـا مـن تهريـب وفـرار إلى الًاشـتباك مع حرس 

العبـور. بغـرض  الأردني  الحـدود 

 النظام يتجاهل الأحداث
الإعلام  مديـر  قـال  التهريـب،  عمليـات  تصاعـد  مـع 
العسـكري في القـوات المسـلحة الأردنيـة، مصطفـى 
الحيـارى، خلال مقابلة مـع قناة "المملكـة"، في 7 من 
كانـون الثـاني الحـالي، إن مـن يقف خلـف محاولًات 
الشماليـة  الأردن  حـدود  على  المخـدرات  تهريـب 
"عصابـات"، مـشيًرا أيضًـا إلى مسـؤولية تقـع على 
عاتـق "الدولـة السـورية"، وأن تـواصلًا حصـل أكثر 
مـن مرة بين عمان ودمشـق بشـأن تهريـب المخدرات، 

يؤتِ ثمـاره. لكنـه لم 
واعـتبر الحيـارى أن زيـادة موجـة التهريـب حاليًـا 
ترتبـط بالعوامـل المناخية في الشـتاء، لكنهـا تتخطى 
الزيـادة الطبيعيـة أو الًافتراضيـة في فصـول الشـتاء 
السـابقة، فالأمـر تعدى إدخال المخـدرات إلى محاولًات 

السلاح. إدخـال 
وقـال، إن "الأردن هـو الصـف الأمامـي في الدفـاع 
ليـس فقط عـن الأردن، بـل عـن جميـع دول المنطقة، 
وتحديـدًا دول الخليـج، ومـن بعدهـا دول المنطقـة".

التحقيـق كشـفت عـن رصـد  كما أوضـح أن نتائـج 
اتصالًات المهـربين والعصابـات التي تديرهـم، وجرى 
ذكر اسـم السـعودية وغيرها من الدول، فهـم يريدون 

تجاوز هـذه السـاحة إلى مـا بعدها.
التصريحـات الأردنيـة لم يجـرِ الرد عليها من دمشـق، 
وكان رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، علق حول 
مسـألة عبور المخدرات من سـوريا نحـو الأردن، خلال 
مقابلـة مصـورة مع قنـاة "سـكاي نيـوز" الإماراتية، 
قـائلًا إن "تجـارة المخـدرات كعبور وكاسـتيطان هي 
موجـودة لم تتوقـف دائماً، هـذه حقيقة، ولكـن عندما 
تكـون هناك حـرب وضعـف للدولة، فلا بـد أن تزدهر 

هـذه التجارة، هـذا شيء طبيعي".
وحمّـل الأسـد المسـؤولية في التهريـب خلال المقابلـة 
التـي تـم بثها في 9 مـن آب 2023، لما أسماهـا "الدول 
التـي أسـهمت بخلـق الفـوضى في سـوريا وليسـت 

السـورية". الدولة 
عـدم تعليـق النظـام على العمليـات الأردنيـة الأخيرة، 
فسره  السـورية،  الأراضي  داخـل  التوغـل  ومنهـا 
الدكتـور عامـر السـبايلة كـ"إقرار" بعـدم قدرته على 
يسـتهدف  لًا  الأردن  أن  و"إدراك"  الحـدود،  ضبـط 
"السـيادة السـورية" إنمـا يـرد على تصاعـد عمليات 

التهريـب نحـوه.

حرب مزمنة.. أكثر من خيار
لدعـم  الأردن  حاجـة  إلى  ألمحـت  التـي  التصريحـات 
وتعـاون الـدول المـتضررة في هذا الملف، سـبقها طلب 
مسـاعدة أردني رسـمي، طرحـه الملـك عبـد اللـه على 
وزير الدفـاع الأمريكي، لويـد أوستن، خلال زيارة إلى 

عمان في 6 مـن آذار 2023.
وطلـب الملـك الأردني مسـاعدة أمريكيـة في خـوض 
"حـرب المخـدرات" المتناميـة، على حـدود بلاده مـع 
إيـران  مـن  المدعومـة  الميليشـيات  محـملًا  سـوريا، 

الحـدود. المخـدرات عبر  تهريـب  المسـؤولية عـن 
ونقلـت حينهـا وكالـة "رويترز" عن مصـادر أردنية، 
أن عمان تريـد مزيدًا مـن المسـاعدات الأمريكية لتعزيز 
بـدء  منـذ  واشـنطن  قدمـت  إذ  الحـدود،  الأمـن على 
الصراع في سـوريا نحـو مليـار دولًار لإنشـاء مراكـز 

حدوديـة بين سـوريا والأردن.
الدكتـور عمر باشـا الـرداد، الخـبير الأردني في الأمن 
الًاستراتيجـي، أوضـح لعنـب بلـدي أن الأردن يطلـب 
فعلًا دعمًا سـعودياً على مسـتويين، الأول يتجلى برفع 
المخـدرات على  مكافحـة  التنسـيق بخصـوص  وتيرة 
الصعيديـن الًاسـتخباراتي والأمني، وتبـادل المعلومات 
والسـعودية  الأردن  في  الموجـودة  الشـبكات  حـول 
ولبنـان وسـوريا، إذ ثبـت أن هـذه الشـبكات عابـرة 
للحـدود، والأردن يواجـه تـعثرًا واضحًا في التنسـيق 

مـع النظام السـوري.
الـذي يقـدم  اللـه"  لبنـان يـدار عبر "حـزب  أن  كما 
غطـاء، وهو مسـتفيد كأجهـزة أمنية سـورية من هذه 
العمليـات، فالباحـث يـرى أن الأردن يمتلـك معلومات 
عـن هـذه الشـبكات المحليـة منهـا والإقليميـة، وهـو 
بحاجـة على طول الحدود لمسـاعدات تقنية وعسـكرية 
يمكنهـا  أو  السـعودية،  لـدى  متوفـرة  تكـون  ربمـا 
توفيرهـا، لًا سـيما أنـه ثبت بشـكل قطعـي أن ملايين 
الحبـوب المخـدرة كانـت في طريقهـا إلى السـعودية.

وفي 11 مـن كانـون الثـاني الحـالي، أعلنـت "هيئـة 
إحبـاط  السـعودية  والـجمارك"  والضريبـة  الـزكاة 
محاولـة تهريـب أكثر من 841 ألف حبـة "كبتاجون"، 
مخبـأة في صناديق حديدية مصنعـة خصيصًا لغرض 

التهريـب في إحـدى الشـاحنات القادمـة إلى المملكة.

"الأردن اتخـذ قـراره، وعلى الطاولـة هنـاك خيـارات 
منهـا المنطقـة العازلـة في الجنـوب السـوري، وهـو 
باتجـاه  مضى  الأردن  لكـن  حاليـًا،  مسـتبعد  خيـار 
إدارة الأزمـة عبر المواجهـة العسـكرية وتغـيير قواعد 
ومراكـز  العصابـات  عنـاصر  وضرب  الًاشـتباك، 
التصنيـع في الأماكن المقابلـة للحـدود، والمواجهة بعد 
دخـول العصابـات للحـدود الأردنية"، أضـاف الخبير 

الأردني.
أخـرى مـع  أو قـوى  إمكانيـة تحالـف دول  وحـول 
الأردن للجـم عمليـات التهريـب هـذه، بيّن الـرداد أن 
الأردن يعمـل وفـق مبـدأ تشـكيل تحالـف إقليمي من 
الـدول المـتضررة بتهريـب المخـدرات، مـع اسـتبعاد 

بقائـه وحيـدًا في هـذه المواجهـة.
الدراسـات  في  الباحـث  أوضـح  جانبـه،  مـن 
الًاستراتيجيـة والأمنيـة اللـواء السـعودي المتقاعد عبد 
المخـدرات مزمنـة  أن حـرب  القحطـاني،  اللـه غانـم 
وطويلـة ومؤلمـة، والسـعودية ذات خبرة في مواجهـة 
وإحبـاط محاولًات تهريـب المخـدرات عبر البر والبحر 
وحتـى الجـو، لكـن مـن الملاحـظ وجـود تفـاوت في 
الجهـود، والدول العربية ليسـت على قلـب رجل واحد 

المخـدرات. في محاربـة 
أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  خلال  القحطـاني  واعـتبر 
المملكـة تقـود جهـودًا لمواجهـة المخـدرات، ومـا يقوم 
بـه الأردنيون لمواجهـة تهريب المخدرات لـه ارتباطات 
فالمحـرك  سياسـية بمـا يجـري في غـزة والمنطقـة، 
للمخـدرات هـو "محـور المقاومـة"، الذي يبتـز الدول 
بهـذه الطريقـة كلما تعـرض للتضييـق، موضحًـا أن 

هـذه الشـبكات تقـف خلفهـا دول ومنـظمات.

تغيير قواعد الاشتباك

مداهمة قوة خاصة مشتركة من مرتبات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية أوكار عدد من المهربين وتجار المخدرات قرب  المواقع الحدودية 
للمنطقة العسكرية الشرقية- 6 من كانون الثاني 2024 )مديرية الأمن العام الأردني/ فيس بوك(
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في 20 مـن كانـون الأول 2023، ذكرت صحيفة "الشرق 
الأوسـط" أن مضاعفـات الحالـة الأمنيـة على الحـدود 
الأردنيـة- السـورية، انعكسـت سياسـيًا على مسـتوى 

الًاتصـالًات بين الجانـبين، التـي باتـت شـبه مقطوعة.
في  انزعاجهـا  أبـدت  عمان  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
أكثر مـن مناسـبة مـن عـدم إيفـاء الجانـب السـوري 
بالتزاماتـه العسـكرية والأمنيـة على الحـدود "المحمية 

واحد". جانـب  مـن 
كما تـرى مراكـز قـرار أمنيـة أردنيـة أن عـدم جديـة 
دمشـق في وضـع حـد للميليشـيات، هو الوجـه الآخر 

لتصديـر أزمـات النظـام باتجـاه دول الجـوار.
في الوقـت الذي تتواصـل به عمليات تهريـب المخدرات 
مـن سـوريا على نطـاق إقليمـي، نحـو دول الجـوار، 
وأولًاهـا الأردن، ثـم دول الخليج العـربي، يتجه النظام 
إعلانـات  المخـدرات عبر  لمكافحـة  للترويـج  السـوري 
متكـررة مـن وزارة الداخليـة في حكومته، حـول إلقاء 
بالمخـدرات  الًاتجـار  في  "متـورطين"  على  القبـض 
لًا  بالملـف  المرتبـط  الواقـع  لكـن  محليـًا،  وترويجهـا 

يوحـي باقتنـاع أردني أو عـربي بهـذا الترويـج.
جماح  لكبـح  الأردني  العسـكري  العمـل  يعـتبر  ولًا 
التهريـب مفاجئـًا، إذ لوّحـت عمان منـذ أيـار 2023، 
بالذهـاب نحـو عمليـة عسـكرية في سـوريا للقضـاء 
على التهريـب، وتحـدث وزير الخارجيـة الأردني، أيمن 
المحـاولًات  حجـم  عـن   ،2023 أيلـول  في  الصفـدي، 
الناجحـة لعمليـات التهريـب، مبينًـا أن هنـاك عمليـة 
ناجحـة مـن كل ثلاث عمليـات مضبوطـة على الحدود.

هـذه التصريحات ترجمتهـا على الأرض إجراءات حذرة 
أكثر حيـال مـا يصل إلى الأردن من الأراضي السـورية، 

وفي هـذا الصدد، قـال وزيـر الداخليـة الأردني، مازن 
الفرايـة، إن بلاده تتعامـل مـع كل شـاحنة تدخل معبر 
محملـة  أنهـا  على  سـوريا  مـن  )نصيـب(  "جابـر" 
بالمخـدرات، مؤكـدًا أن أحـد الأسـباب الرئيسـة لًازدياد 

المخـدرات في الأردن هـو الأوضاع في سـوريا.
وفي بدايـة 2023، ناقـش وزير الخارجيـة الأردني 
مع مبعـوث الرئيس الروسي إلى سـوريا، ألكسـندر 
الأمـن والًاسـتقرار في  تثبيـت  لًافرنتييـف، ضرورة 
الجانـب السـوري، ومواجهـة تهريب المخـدرات من 
سـوريا إلى الأردن، والإرهـاب ووجـود الميليشـيات.

وخلال مشـاركته في الًاجـتماع الـوزاري للتحالـف 
الـدولي لمواجهـة تهديـد المخـدرات الصناعيـة، في 
خطـر  عالميـة  أن  الصفـدي  اعـتبر   ،2023 تمـوز 
المتوفـرة  الهائلـة  والمـوارد  الصناعيـة  المخـدرات 
دوليـًا  جهـدًا  تسـتوجب  ومهربيهـا،  لمصنعيهـا 
مـشتركًا لمواجهـة هـذا الخطـر، معربـًا في الوقـت 
نفسـه عـن اسـتعداد الأردن للتعـاون في مواجهـة 
خطـر المخـدرات التـي لًا يمكـن حسـمها مـن دون 
تعـاون دولي حقيقـي، ما يـعبر عن حالة التشـكيك 
الأردنيـة بقدرة النظام السـوري على ضبط المسـألة، 
وهـو ما عبّر عنـه الملـك الأردني في أيلول مـن العام 
نفسـه، حين قـال إنـه غير متأكـد مما إذا كان الأسـد 
هـو المسـؤول الكامل عـن الـبلاد في ضوء المشـكلة 
الـكبرى المتمثلـة بتهريـب المخـدرات والأسـلحة إلى 

الأردن.
يحـدث  أن  يريـد  لًا  بشـار  أن  "أعتقـد  وأضـاف، 
ذلـك، ولًا يريـد صراعًـا مـع الأردن، لًا أعـرف مـدى 

سـيطرته".

لإرضاء عمان 
الباحـث الزميـل في مركـز "عمـران للدراسـات" نادر 
خليـل، أوضح لعنب بلـدي أن عمان تحاول اسـتقطاب 
دعـم خليجـي لمكافحـة المخـدرات القادمة من سـوريا، 
منهـا،  جانـب  في  تصميمهـا  تـم  العربيـة  والمبـادرة 
للتجـاوب مـع المخاوف والمطالـب الأردنيـة، أي أن دول 
الخليـج، وتحديـدًا السـعودية والإمارات، كانـت متفقة 
مـع الأردن، سياسـيًا، إلى حـد مـا، باسـتثناء الـخلاف 
مـع  الرسـمي  "التطبيـع"  وسرعـة  مسـتوى  حـول 

النظـام، بهـدف إقناعـه بلجـم تجارة المخـدرات.
وحـول قـدرة عمان على الحصـول على دعم خليجي في 
مكافحـة المخـدرات القادمـة من سـوريا، يـرى الباحث 
أن المعالجـة الإماراتيـة– السـعودية الراهنـة للمخاطـر 
والتحديـات القادمـة مـن إيـران، تقـوم على محاولـة 
التفاهـم مـع إيران نفسـها، بدلًًا مـن الطريقة السـابقة 
في مواجهة هـذه المخاطر والتحديات بالطرق الخشـنة، 
مـا يعنـي أن الأردن قـد يحصل على تمويل مـالي لدعم 

جهـوده في ضبـط الحـدود الأردنية– السـورية.
وحـول قدرة النظـام على تنفيذ أي تجـاوب يرضى عمان 
والخليـج بهـذا الملف، اعـتبر الباحث نادر خليـل أن هناك 
جانبًـا كـبيراً مـن تركيبـة النظـام الأمنيـة والعسـكرية، 
الصناعـة  بهـذه  مرتبطـًا  الداخليـة،  و"الزبائنيـة" 
لهـذا  نوعـي  بلجـم  القيـام  الصعـب  ومـن  والتجـارة، 
النشـاط، إضافـة إلى التغلغـل الإيـراني في هـذا الملـف.

هـذا  على  جديـة  أكثر  إجـراء  فـأي  الباحـث،  ووفـق 
الصعيـد، قـد يقـوم به النظـام فقـط، إن وجـد تهديدًا 
عسـكرياً نوعيًـا مـن قوى خارجية، بسـبب هـذا الملف، 

وهـو أمـر مسـتبعد في المدى المتوسـط.

انعكاسات على الأرض

"لا يملك الأردن كثيرًا من الخيارات أبعد مما 
يقوم به الآن، باستثناء إمكانية تصعيد 
الآلية التي بات يعتمدها، أي استهداف 

ميليشيات المخدرات والأسلحة في الجنوب 
السوري مباشرة، رغم أن هذّه الآلية 

انعكست تصعيدًا من جانب الميليشيات 
أيضًا، وأي سيناريوهات أخرى ترتبط 
بمواقف لاعبين إقليميين ودوليين".

نادر خليل

باحث زميل في مركز "عمران للدراسات"

اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا في العاصمة المصرية، القاهرة - 15 من آب 2023 )المتحدث باسم الخارجية المصرية / تويتر(

كميات من المخدرات ضبطها الجيش الأردني خلال محاولة تهريبها نحو الأردن عبر الأراضي السورية - 22 من كانون الأول 2023 )القوات المسلحة الأردنية(

انعقـد، مطلـع تشرين الثـاني 2023، في العاصمة الأردنيـة، عمان، المؤتمر العربي الـ37 لرؤسـاء أجهزة 
مكافحـة المخدرات، بتنظيـم من الأمانة العامـة لمجلـس وزراء الداخلية العرب.

وثمـّن حينهـا وزيـر الداخلية الأردني، الـدور الذي تقوم بـه أجهزة مكافحـة المخدرات في الـدول العربية 
لمجابهـة ومحاربـة هـذه الآفة، لمنـع محاولًات زراعـة وإنتاج وتهريـب المواد المخـدرة في المنطقـة العربية 

والإقليـم والعالم، وفـق ما نقلتـه مديرية الأمن العـام في الأردن.
وفي حزيـران مـن العام نفسـه، عقدت "اللجنـة الأردنية- السـورية المشتركـة" اجتماعهـا الأول للتعاون 
في مكافحـة تهريـب المخـدرات عبر الحدود السـورية إلى الأردن، وفق ما ذكرتـه وزارة الخارجية الأردنية.

وتـرأس الًاجـتماع من جانـب النظام وزيـر الدفاع، علي محمـود عباس، ومديـر المخابرات العامة، حسـام 
لوقـا، ومـن الجانـب الأردني رئيس هيئـة الأركان المشتركة، يوسـف الحنيطـي، ومدير المخابـرات العامة، 

أحمد حسـني.
وجـرى بحـث التعـاون المـشترك في مواجهـة "خطر المخـدرات ومصـادر إنتاجهـا وتهريبهـا، والجهات 

التـي تنظـم وتدير وتنفـذ عمليـات التهريـب عبر الحدود نحـو الأردن".
هـذه الخطـوات بقيـت دون مسـار سـياسي أو تفـاوضي واضـح يمنحهـا الجدّيـة المطلوبـة، فـ"لجنـة 
الًاتصـال العربيـة" )وزراء خارجية كل من مصر والعراق والسـعودية والأردن ولبنان، والنظام السـوري( 
لمتابعـة مسـار الحـل في سـوريا، وتطبيق "المبـادرة الأردنيـة" )تتضمن حل مشـكلة المخـدرات(، عقدت 
اجتماعًـا يتـيمًا في آب 2023، قبـل حديـث وزيـر الخارجيـة اللبنـاني، عبـد اللـه بـو حبيـب، في 8 من 
تشريـن الأول 2023، عـن ضغوط غربية شـديدة، حتـى لًا تعطي اللجنـة أي شيء قبل النظام السـوري، 

مـن منطلق "يكفـي أنكم أعدتـم الحكومـة السـورية إلى الجامعـة العربية".

جهود لم تثمر
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منذ نهاية 2023، شـهدت عمليـات التهريب من سـوريا إلى الأردن ارتفاعًا 
مـن حيـث الكثافة، وتغيًرا مـن حيث النـوع، إذ نقلت وسـائل إعلام أردنية 
منهـا "التلفزيـون الأردني" وقناة "المملكة" عن مصدر عسـكري مسـؤول 
في "القيـادة العامـة للقوات المسـلحة الأردنية" )لم تسـمّه( أن اشـتباكات 
وقعـت على الحـدود مع سـوريا لإحبـاط عمليـة تهريب "كميـات كبيرة" 

من المخدرات والأسـلحة الأوتوماتيكيـة والصاروخية.
واعـتبر ذلـك الًاشـتباك هـو الخامـس مـن نوعـه على التـوالي، إذ أعلنت 
السـلطات الأردنيـة، في كل من 5 و12 و14 و15 مـن كانون الأول 2023، 
عـن اشـتباكات وقعت بين قواتهـا ومهربين مسـلحين، أسـفرت عن مقتل 

جنـدي أردني وعـدد مـن المهربين لم يتـم تحديـده بالضبط.
عـام 2018، مباشرة بعد اسـتعادة النظام السـيطرة على المنطقة الجنوبية 
مـن سـوريا، نقلت قناة "المملكـة" الأردنية عـن مصدر أمني لم تسـمّه، أن 
"أزمة سـوريا" تسـببت بزيـادة عـدد الأسـلحة في الأردن، وارتفعت منذ 
بدئهـا نسـبة تهريب الأسـلحة للمملكـة إلى 400%، أو ما يعـادل نحو 14 

ألف قطعـة سلاح مختلفة.
ويوجـد في الأردن أكثر مـن مليـون قطعـة سلاح "غير مرخصـة"، وفـق 
إحصائيـات غير رسـمية نقلتها القنـاة الأردنية، تنوعت بين بنـادق الصيد، 
ورشاشـات "كلاشـينكوف" الروسـية، وحتـى قنابـل يدويـة وأجهـزة 
تفـجير عـن بعد، موضحـة أن طـول الشريـط الحـدودي )البالـغ حوالي 
380 كيلـومتًرا( أسـهم في زيـادة حجم عمليـات التهريب "بشـكل كبير".

وبعـد مـرور نحـو خمـس سـنوات على سـيطرة النظـام على المنطقـة، 
صـارت عمليـات التهريـب إعلانـات روتينية شـبه يوميـة، لكـن المختلف 
بينهـا وبين سـابقاتها أن الأردن لم يكـن يوجـه أصابـع الًاتهـام لجهـة 
بعينهـا، بينما صـارت اليـوم عمليـات التهريب تنسـب لمجموعـات موالية 
لإيران في سـوريا، وتهـدف هذه العمليـات إلى ولوج الأراضي السـعودية 

الأردن. عبر 
وفي تحليـل موجـز كتبـه الباحثـان المتخصصـان في مكافحـة الإرهـاب 
بـ"معهـد واشـنطن" للأبحـاث ماثيـو ليفينـت ولوريـن فون ثـادن، في 
نيسـان 2023، حـول تهريـب الأسـلحة بالتحديـد نحـو الضفـة الغربيـة 
بفلسـطين عبر الأردن، أشـار إلى أن مـفترق الحـدود بين الأردن وسـوريا 
والعـراق خضـع جـزء منه لسـيطرة جماعـات "جهاديـة" سـابقًا، ما زاد 
مـن صعوبة تسـيير الدوريـات لضبطـه، لكن الوضـع لم يتحسـن بعد أن 

أعـادت قـوات النظـام السـوري السـيطرة على المناطـق الحدودية.

نقاط ساخنة
حققـت عمليـات تهريب المخـدرات نحـو دول الخليـج عبر الأردن انطلاقاً 
مـن الأراضي السـورية مكاسـب سياسـية واقتصاديـة للنظام السـوري، 

بحسـب تصريحـات تكـررت على لسـان مسـؤولين أردنيين.
وفي مقابلـة مـع قنـاة "الجزيـرة" القطريـة، قـال وزيـر الإعلام الأردني 
السـابق، سـميح المعايطـة، إن "دولـة تدعـي أنهـا انـتصرت في الحـرب 

)في إشـارة إلى النظام السـوري(، وانـتصرت على المعارضة، لًا تسـتطيع 
أن تمنـع )المخـدرات(، هـذا كلام غير منطقـي"، واعـتبر أن "الكبتاجون" 
يشـكل اقتصـادًا لـ"الدولة السـورية" وللنظـام السـوري، ولعائلة رئيس 

النظـام السـوري المبـاشرة، ولميليشـيات ومؤسسـات في الجيش.
وفي الوقـت الـذي كان المهربـون يـعبرون بملايين الحبوب المخـدرة نحو 
الأردن بشـكل متكـرر، طرحت عمان "المبـادرة الأردنيـة"، وهدفت لإعادة 
النظـام السـوري إلى محيطـه العـربي، وظفـر بمقعده في جامعـة الدول 
العربيـة في أيـار 2023، وفـق مجموعـة بنـود كان التعامـل مـع عمليات 

أحدها. التهريـب 
"ستيمسـون"  معهـد  في  المقيـم  غير  والباحـث  الًاستراتيجـي  الخـبير 
بواشـنطن عامر السـبايلة، قال لعنب بلـدي، إن اسـتهداف الأردن بعمليات 
التهريـب القادمـة مـن سـوريا يمكـن النظـر إليـه بـأكثر من طريقـة، إذ 
يعـتبر الأردن بوابـة لـدول الخليـج جغرافيًـا، لكـن تحالفـه مـع الغـرب 
يشـكل عاملًا سياسـيًا أيضًـا، وبالتـالي يمكن اسـتهدافه في حـال الرغبة 

الغربي. الحلـف  باسـتهداف 
وأضـاف أن خلـق "نقـاط سـاخنة" في الأردن يشـكل مـن جهـة أخـرى 
جانبًـا مـن الضغـط على الغـرب، وبالتالي تخفيـف الضغط عـن نقاط أو 

مناطـق أخـرى، أو تغـيير الأولويـات الأمريكية.
 

المكافحة غير مجدية
حالـة القلـق الأردني مـن تزايـد عمليـات التهريـب، والًاسـتنفار الأمنـي 
والعسـكري على الحـدود مع سـوريا، لم تثمـر بشـكل كافٍ لتمنع وصول 
المخـدرات نحـو الأردن، إذ سـبق وقـال وزيـر الخارجيـة الأردني، أيمـن 
الصفـدي، إن مـن بين ثلاث عمليـات تهريـب مـن سـوريا تنجـح واحدة.

الباحـث شـعبان فسر طبيعـة ما يجـري بأن الجنوب السـوري يسـتخدم 
لغـرض التخزيـن، مشيًرا إلى أن عمليـات تهريب المخـدرات تخضع لمراحل 
عديـدة تـوزع هذه المراحـل على مناطق، إذ توجـد منطقة لًاسـتقبال المواد 

الأوليـة، وأخـرى للإنتاج، إضافـة إلى منطقة تخزيـن وتهريب.
ويـرى الباحـث أن الجنوب السـوري يعتبر المسـؤول عن المرحلـة الأخيرة 
مـن هذه الـدورة الإنتاجية، وتديره الجهـة المسـيطرة على المنطقة )النظام 

السـوري والمجموعات المدعومة مـن إيران(.
 ورغـم أن الأردن صعّـد مقابـل تصعيـد عمليات التهريب، أشـار شـعبان 
إلى أن النشـاط الأردني مقـتصر على اسـتهداف المرحلـة الأخيرة من دورة 
الإنتـاج، لكنـه لم يتمكـن مـن الإضرار بمنظومـة العمـل المسـؤولة عـن 

عمليـات الإنتـاج ومـا دام الإنتـاج مسـتمرًا فالتهريب مسـتمر.
ويـرى الباحـث أن الأردن يسـتهدف مـن خلال استراتيجيتـه في المكافحة 
"أدوات التهريـب"، وبالتـالي لًا يمكـن أن تنتهـي هذه العمليـات من خلال 
اسـتهداف الوسـائل، الأمـر الذي يتطلـب معالجـة جميع مراحـل الإنتاج.

المنطقـة، رغـم  النظـام السـوري غير قـادر على ضبـط  أن  وأشـار إلى 
المحـاولًات السياسـية العربيـة لتقديـم أطروحـات طالبـت فيهـا النظـام 

السـوري بالعمـل على التخفيـف مـن عمليـات التهريب نحـو الأردن، كما 
أثبـت أنـه غير قـادر في ظل النشـاط الإيراني بالمنطقة، ونشـاط ميليشـيا 

اللبناني. اللـه"  "حـزب 

أين الضامن؟
لطـالما كان الجنـوب السـوري مثـالًًا حيـًا على تحـول كفـة القـوى في 
المنطقـة، بعـد التدخـل الـروسي لمصلحـة النظـام في سـوريا، إذ سـيطر 
الأخير على المحافظـات الجنوبيـة، بيـنما تخلـّت الولًايـات المتحـدة عـن 
فصائـل المعارضـة في الجنـوب عـام 2018، وانتهـت المنطقـة بسـيطرة 
روسـيا والنظـام عليهـا بموجب اتفـاق صار يعـرف لًاحقًا باسـم "اتفاق 

التسـوية".
الًاتفـاق نفسـه الـذي كان الأردن طرفاً فيه، اشترط انسـحاب الميليشـيات 
الإيرانيـة مـن المنطقـة، وقوات النظـام السـوري الموالية لها مثـل "الفرقة 
الرابعة" التي يقودها ماهر الأسـد، شـقيق رئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، ولعبـت روسـيا دورًا محورياً كضامن لًانسـحاب هذه الميليشـيات 

مـن المنطقة.
بـدأ وجودهـا في  أوكرانيـا،  لجارتهـا  بغزوهـا  انشـغال روسـيا  ومـع 
الجنـوب بالتقلـص، مـا فتـح البـاب أمـام تمـدد إيـراني، شـغل الحـدود 

المتواتـرة. بالصواريـخ  والإسرائيليـة  بالتهريـب،  الأردنيـة 
الصحفـي والخـبير في الشـأن الـروسي رائـد جبر، قـال لعنب بلـدي، إن 
الموقـف الـروسي تبـدل على خلفية الحـرب في أوكرانيـا، وطبيعة الوضع 

بالمنطقـة اليـوم على خلفية الحـرب في غزة.
ومنذ سـنوات، بدأت روسـيا بإبداء حماسـة وحساسـية أقل تجـاه علاقتها 
بإيـران مـن جهـة، وإسرائيـل مـن جهـة أخـرى، خصوصًـا فـيما يتعلق 

بالتوازنـات التـي أقامتها سـابقًا في المنطقة.
وعلى خلفيـة الشرخ الـذي أصـاب التـوازن إثر الحـرب الأوكرانيـة، يرى 
جبر أن روسـيا بـدأت تغـض النظـر عـن التحـركات الإيرانيـة وأنشـطة 

طهـران في سـوريا.
ومـع أن روسـيا لم تبـدِ حماسـة للاسـتمرار بدورهـا كضامـن لحـدود 
جيران سـوريا مـن الجنـوب، فـإن عـدم رغبـة موسـكو بإشـعال جبهـة 
مـن الجنـوب السـوري باتجاه الجـولًان السـوري المحتل دفع بهـا لتثبيت 

نقـاط عسـكرية جديـدة في مرتفعـات الجـولًان قبـل أيام.
ومـن خلال التحـركات الروسـية الحديثـة في الجنـوب السـوري، يظهـر 
أن موسـكو تخلـّت عـن دورهـا السـابق في إبعـاد الميليشـيات الإيرانيـة 
مـن الجنـوب السـوري، بحسـب جبر، إذ تظهر هـذه التحـركات على أنها 

تحافـظ على آليـة جديـدة فـيما يتعلـق بانتشـار الميليشـيات الإيرانية.
ولًا يبـدو أن موسـكو قد تتخذ أي خطوة في المسـتقبل القريـب للعودة إلى 
ضبـط الوجود الإيـراني في سـوريا، أو للجلـوس على طاولـة مفاوضات 

في هذا الشـأن، بحسـب جبر.

12

رسائل عبر الحدود

اشتباكات مسلحة لساعات طويلة بين حرس الحدود الأردني 
ومهربي مخدرات.

إصابة وضبط عدد من المهربين، وإحباط تهريب مخدرات 
وأسلحة. 

 6 من كانون الثاني 2024 

غارتان جويتان على مواقع في الجنوب السوري. 
وسائل إعلام أردنية قالت إن سلاح الجو الأردني استهدف 

نقطتين على ارتباط بتهريب المخدرات. 
 5 من كانون الثاني 2024

غارات على "مخابئ" لمهربي مخدرات في الجنوب السوري.
قصف منزل بريف السويداء و"مخابئ" في درعا.

18 من كانون الأول 2023

اشتباكات لـ14 ساعة مع مهربين.
إحباط تهريب مخدرات وأسلحة أوتوماتيكية وصاروخية، 

وإصابات بين أفراد حرس الحدود. 
18 من كانون الأول 2023

اشتباكات مع مهربين بعد محاولتهم اجتياز الحدود.
إصابة عدد من المهربين وفرار آخرين إلى العمق السوري، والعثور على 

278 ألف حبة "كبتاجون"، و1739 كف حشيش. 
15 من كانون الأول 2023 

تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة من قبل حرس الحدود الأردني 
على مهربي مخدرات. 

مقتل مهرب وإصابة آخرين وفرار البقية إلى الداخل السوري، وضبط 446 
ألف حبة "كبتاجون"، و1439 كف حشيش، وسلاح ناري وذخائر. 

14 من كانون الأول 2023 

اشتباك مع عشرات المهربين، ومقتل جندي أردني وإصابة آخر. 
مقتل عدد من المهربين، وفرار البقية إلى الداخل السوري. 

12 من كانون الأول 2023 

اشتباك مسلح على الحدود. 
مقتل ثلاثة مهربين، وضبط 233 ألف حبة "كبتاجون" و528 كف 

حشيش. 
5 من كانون الأول 2023 

 رصاص ومخدرات على الحدود الأردنية- السورية
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عنب بلدي  - يامن مغربي

في  الطويلـة  العسـكرية  العمليـات  أدت 
السـوري  النظـام  التـي نفذهـا  سـوريا، 
على امتـداد الجغرافيـا، وخـروج مناطق 
واسـعة عن سـيطرته، إلى تجفيـف منابع 
تمويـل الخزينـة العامـة في الـبلاد، مـع 
وحركـة  والصناعـات  التصديـر  توقـف 
السـياحة، وانخفـاض احتياطيـات النقـد 

الأجنبـي.
خلـق  النظـام  حـاول  سـنوات،  طيلـة 
عبر  سـواء  للتمويـل،  جديـدة  مصـادر 
القـروض الماليـة المبـاشرة مـن حليفيـه 
عقـودًا  بمنحـهما  أو  وإيـران(،  )روسـيا 
اسـتثمارية في قطاعـات تشـكل ثـروات 
سـوريا، كالفوسـفات والكهرباء وسـكك 
الحديـد والمـواني البحريـة والًاتصـالًات، 
الخصخصـة  عمليـات  إلى  بالإضافـة 
المتتاليـة لعـدد مـن القطاعـات الأخـرى.

جـاءت هـذه الخطـوات عمليـًا في خضم 
تعيشـها  التـي  الًاقتصاديـة  الأزمـة 
يعـد  والتـي  السـوري،  النظـام  مناطـق 
أحـد أوجههـا التراجـع الكـبير في قيمـة 
الليرة السـورية أمـام الـدولًار الأمريكي، 
الـذي تظهـر آثـاره بشـكل مبـاشر ليس 
على الأسـعار اليومية للأسـواق السـورية 

فقـط، بـل كذلـك على الموازنـة العامـة.
وفي محاولـة جديدة مـن النظـام لتأمين 
روافـد مالية جديـدة لخزينته، جـاء قرار 
الأول  كانـون  مـن   30 الماليـة في  وزارة 
2023، برفـع نسـبة الضرائـب على عـدد 
من المهـن والقطاعات، وصـل بعضها إلى 
45%، مـع قرار بتخفيضهـا في حال كان 

الدفـع إلكترونيًـا لًا نقدياً.
النظـام  مـن  المحـاولًات  هـذه  ورغـم 
السـوري، فإن آثـار القرار قـد تؤدي إلى 
نتائـج عكسـية على الًاقتصـاد والسـوق 
والمواطـنين أيضًـا، خاصـة أن الًاقتصـاد 
في مناطـق النظـام السـوري لًا يبـدو أنه 
يـسير وفقًـا لخطـط واضحـة، ويـخسر 

رأس مالـه الـبشري كذلـك.
الوزارة اعـتبرت أن القرار جاء لـ"تحقيق 
العدالـة الضريبيـة بين المكلـفين، وتحديد 
الربـح الصـافي لـكل فعاليـة أو نشـاط 
مكلفـي  فئـة  مـن  بالضريبـة  للمكلـفين 

رقـم  مـن  وانطلاقـًا  المقطـوع،  الدخـل 
العمـل الواقعـي لهـم".

آثار سلبية متوقعة 
النظـام  حكومـة  بـدأت   ،2021 منـذ 
رفـع الضرائـب بشـكل متكـرر، في ظـل 
تعيشـها  التـي  الًاقتصاديـة  الظـروف 

عليهـا. يسـيطر  التـي  المناطـق 
في الوقـت نفسـه، ومـع ارتفـاع نسـبة 
السـورية،  العملـة  وانهيـار  التضخـم، 
الهجـرة  ومحـاولًات  المـوارد،  وجفـاف 
الًاقتصاديـة،  الظـروف  بسـبب  المتتاليـة 
سـيؤدي  الـذي  الجديـد،  القـرار  يـأتي 
إلى ارتفـاع التكاليـف، إذ عـادة مـا يلجـأ 
ليدفعهـا  الضريبـة  لترحيـل  التجـار 

الأسـعار. رفـع  عبر  المسـتهلك، 
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  وفـق 
والمصرفيـة فـراس شـعبو، فـإن القـرار 
والقـوة  الطلـب  ضعـف  وسـط  جـاء 
الشرائيـة وانخفـاض قيمـة الـليرة، وهو 
ما يعني "حـكمًا على التجـارة والًاقتصاد 
والصناعـة بالفشـل"، وسـيتم رفـع قيمة 
التكاليـف، يضـاف إليها الصعوبـات التي 

والصناعيـون. التجـار  يعانيهـا 
وأضـاف أن هـذه التكاليـف تعني بشـكل 
وللمسـتهلكين،  للتجـار  إرهاقـًا  مبـاشر 

للاقتصـاد ككل. وبالتـالي 
نـقلات  سيشـهد   2024 عـام  فـإن  لـذا 
كبيرة بسـعر صرف الـدولًار، لأن الموازنة 
ضـخ  ومـع   ،%115 بنسـبة  تضاعفـت 
النظـام مزيـدًا من العملة المحلية، سـتصل 
إلى  الحـالي  العـام  في  النقديـة  الكتلـة 
35 تريليـون ليرة سـورية، وهـذا يعنـي 
أنـه حكـم على الًاقتصـاد بالتضخـم قبل 
بداية السـنة، ومـع رفع الأسـعار وزيادة 
سـيكون  التكاليـف،  ورفـع  الضرائـب 

الوضـع سـوداوياً، وفـق شـعبو.
سـعر  بحسـب  الموازنـة،  قيمـة  وتبلـغ 
الصرف الرسـمي الـذي يحـدده مصرف 
سـوريا المركـزي بــ8500 ليرة للـدولًار 
الواحـد، نحـو 4.1 مليـار دولًار أمريكي.

 2.5 الأوليـة  الًاعـتمادات  تعـادل  بيـنما 
سـعر  بحسـب  أمـريكي،  دولًار  مليـار 

صرف “السـوق السـوداء”، الـذي يبلـغ 
الواحـد،  للـدولًار  سـورية  ليرة   13850
بالسـعر الرائـج وقـت صـدور الموازنـة.

وفي كل عـام، تـزداد اعـتمادات الموازنـة 
قيمتهـا  حسـاب  عنـد  للدولـة  العامـة 
بالـليرة السـورية، فيما تتراجـع بالدولًار 

الأمـريكي.
وكانـت الموازنة العامة لعـام 2023 بلغت 
16550 مليـار ليرة سـورية، مـا يعـادل 
عنـد  أمـريكي  دولًار  مليـار   6.6 نحـو 
الرسـمي  إقرارهـا، وفـق سـعر الصرف 
الـذي كان محـددًا حينهـا بــ2500 ليرة 
للـدولًار الواحـد، ويقارب العجـز حوالي 

خمسـة آلًاف مليـار ليرة سـورية.
يحمـل  قـد  الأخير  القـرار  أن  ويبـدو 
الًاقتصـاد والخدمـات  آثـارًا سـلبية على 
والمسـتهلكين كذلـك، وفـق شـعبو، الذي 
مـورد  سـوى  ليـس  القـرار  أن  يـرى 
مـالي وعمليـة إجرائيـة لـن تنعكس على 
بالسـوء، وعلى  إلًا  والخدمـات  الًاقتصـاد 
إلًا  المواطـن  وعلى  بالزيـادة،  إلًا  التكلفـة 

الأوضـاع. بتردي 

" إغراء" للدفع الإلكتروني
 2023 منـذ  السـوري  النظـام  يـروّج 
التـي  الإلـكتروني،  الدفـع  لعمليـات 
تصطـدم بغيـاب البنيـة التحتيـة اللازمة 
لتنفيذهـا، ورغـم ذلـك، يسـتمر الترويج 

. لها
كما تواجـه المصارف خـللًا إداريـًا، تفاقم 
بعـد أن ربـط النظـام بعـض المعـاملات 
بمصـارف محـددة غير قـادرة على تأدية 

المهـام الموكلـة إليها.
الدفـع  على  النظـام  إصرار  ويرجـع 
الإلـكتروني، بمـا في ذلـك الترويـج لـه 
إلى  الأخير،  القـرار  في  الضرائـب  عبر 
الضريبـي"،  التهـرب  تقليـل  "محاولـة 
بحسـب شـعبو، موضحًـا أن النظـام في 
حـال نجـح بربـط الفـواتير إلكترونيًـا، 
سـيحصل على رقابـة شـاملة وكاملة على 
السـوق، وبالتـالي سـيتحكم بالضرائـب 
وفرضهـا، خاصـة مـع محـاولًات التجار 

الضريبـي. للتهـرب 

 كما أن الدفـع الإلـكتروني يعني اقتطاع 
الضريبـة بشـكل مباشر لخزينـة الدولة، 
سريـع  مـالي  مـورد  تـوفير  وبالتـالي 
يمكـن تحصيله شـهرياً، بعكـس النظام 
أطـول  وقتـًا  يسـتغرق  الـذي  المعتـاد، 
لتوفير السـيولة، حسـب تحليل شـعبو.

وزيـر  بحـث   ،2023 أيلـول  وفي 
الًاتصـالًات، إيـاد الخطيـب، والكهربـاء، 
مصرف  وحاكـم  الزامـل،  غسـان 
عصـام  محمـد  المركـزي،  سـوريا 
هزيمـة، إمكانيـات تسـهيل عمليـة دفع 
الدفـع  الكهربـاء عبر منظومـة  فـواتير 
طريقـة  عـن  والًاسـتغناء  الإلـكتروني، 

التقليديـة. الدفـع 
نفسـه،  الشـهر  خلال  مشـابه  وبشـكل 
ناقـش الخطيـب ووزيـر المـوارد المائية، 

تمـام محمد رعـد، وهزيمة، واقـع وآلية 
الدفع الإلـكتروني لدى المؤسسـة العامة 
لميـاه الشرب والصرف الصحي والشركة 

للاتصالًات. السـورية 
في  جـاءت  الترويـج  عمليـات  وآخـر 
القـرار الأخير لرفـع الضرائـب بمناطق 
النظـام، إذ خُفضـت نسـبة الضريبة في 
حال رُبطـت بنظـام الدفـع الإلكتروني، 
وتراوحت نسـبة التخفيض بين 2 و%4.

وفي مسـح أجرتـه الأمـم المتحـدة عـام 
حلـت  الإلكترونيـة،  للحكومـات   2022
مـن  عالميًـا   156 المرتبـة  في  سـوريا 
إجمالي 193 دولـة، بيـنما وصل ترتيبها 
في عـام 2020 إلى المركـز 131 عالميًـا، 
مـا يـشير إلى تراجـع وضـع الخدمـات 
الإلكترونية بمـرور الأعوام في سـوريا.

اقتصاد

 حكومة دمشق تبحث عن روافد جديدة 

 زيادة ضرائب المهن.. 
توقعات بنتائج عكسية على الاقتصاد السوري

نقاش موازنة 2024 في مجلس الشعب في دمشق - كانون الأول 2023 )وزارة المالية/ فيس بوك(

السكر )ك(  360الغاز  250.000)للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

856.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  16000المازوت  13500الذّهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 486 شراء 477  دولار أمريكي  مبيع 14600  شراء 14400

الذّهب 18  734.000                                    

 يورو   مبيع 15992 شراء 15768

بعـد صـدور القـرار، وردود الفعل الواسـعة عليـه، خرجـت "الهيئة العامـة للضرائب 
والرسـوم" لتوضيـح مـا حصـل عبر وسـائل الإعلام المحليـة، الحكوميـة والخاصـة، 
ورصـدت عنـب بلدي أربعـة أحاديث صحفيـة متتالية لمدير عـام الهيئة، منـذر ونوس.

ونـوس اعـتبر في حديـث لوكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(، في 2 مـن كانون 
الثـاني الحـالي، أن القـرار الأخير "تضمن شريحة واسـعة من التخفيضات على نسـب 
الأربـاح الصافيـة الخاضعة للضريبـة"، معتبًرا أن نسـب الربح الصافية "تتناسـب مع 

أرقـام العمل التي سـيتم اعتمادهـا لتكـون أكثر واقعية".
تصريحـات ونـوس لـ"سـانا"، كررهـا لموقـع "غلوبـال" المـحلي، في 3 مـن كانـون 
الثـاني، في حين قـال لصحيفـة "الوطـن" المحليـة المقربـة مـن النظـام السـوري، إن 
القـرار جـاء "بعـد نقـاش مـع أصحـاب المهـن والفعاليـات الًاقتصاديـة، وفـق تبدل 

وارتفـاع كلـف ونفقـات الإنتـاج".
وفـق الدكتـور في العلـوم الماليـة والمصرفيـة فراس شـعبو، يتعامـل النظام السـوري 
مـع الضرائـب والدخـل بطريقتين مختلفـتين، الأولى عندمـا يتحدث عن رفـع الضريبة 
يربطهـا بارتفـاع سـعر صرف الـدولًار الأمـريكي أمـام الـليرة السـورية، ويجـب أن 

تكـون بنفس المسـتوى.
ووصـل سـعر صرف الـدولًار إلى 14300 ليرة سـورية، وفـق موقـع "الـليرة اليوم" 

المختـص بأسـعار صرف العـملات الأجنبية، وقـت كتابـة التقرير.
فـيما يتحـدث النظـام، وفق شـعبو، عندمـا يتعلق الأمـر برفـع الدخل للمواطـنين، عن 
ضعـف المـوارد وقلتّهـا، وكأن وزارة المالية "تتعامـل بعقلية التاجر لًا بعقليـة الدولة"، 

وأصبحـت المديريـات ترهق التجـار بالضرائب.

ردود فعل تستلزم توضيحات
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عنب بلدي - مارية الشعبان

لم يسـلم الحـب في سـوريا من تبعـات الحرب، ووصل تـأثير الأوضـاع الاقتصادية المتهالكة التي تعيشـها مناطق سـيطرة 
النظام السـوري إلى العلاقـات العاطفية.

ويحـاول العشـاق التحايـل على الواقـع الاقتصادي الـذي وصفـه الباحث في الاقتصـاد الدكتور فـراس شـعبو لعنب بلدي 
في تقريـر سـابق باقتصـاد "الحـرب"، فيختزلون مـا يزيد على القـدرة المادية ولا يؤثر سـلبًا بشـكل مبـاشر على العلاقة.

ويسـعي الشـبان والشـابات في مختلف مراحل العلاقات العاطفية ومسـمياتها لقضـاء وقت أطول مع بعضهـم، والتعرف 
إلى معـالم الحيـاة مـن جديـد معًـا، ورغم بسـاطة المطلـب، أصبحـت المواعيـد بين المحـبين تخُتصر وتحُـدد وفقًـا لعوامل 

اقتصاديـة، إضافـة إلى العوامل المجتمعية والشـخصية.
ووفقًـا لما رصدتـه عنـب بلـدي والحـالات التي تواصلـت معها لأحبة يعيشـون في سـوريا، ضمـن مناطق سـيطرة النظام 

على وجـه التحديد، تشـابهت الأجوبـة رغم تباعـد أصحابها.

في الحدائق وعلى الطرقات
ياسـمين، مصممـة "جرافيك" من سـكان 
بلـدي،  لعنـب  قالـت  دمشـق،  غوطـة 
باتـت  الغراميـة  والمواعيـد  اللقـاءات  إن 
تعتمـد على الحدائـق والمشي في الطرقات 
لسـاعات وسـاعات، عوضًـا عـن المقاهي 

والمطاعـم.
ورغـم الوصمـة التـي مـا زال جـزء مـن 
رواد  على  يصبغهـا  السـوري  المجتمـع 

تبقـى  وشـابات،  شـباب  مـن  الحدائـق 
الخيـار الأوفـر و"الأريـح"، وفـق تعبير 
مقهـى  في  فاتـورة  أدنى  لأن  ياسـمين، 
لـن تقـل عـن 50 ألفًـا أو مئـة ألـف ليرة 
سـورية بحسـب نـوع المـكان وخدماتـه، 
المبلـغ الـذي لًا يسـهل تأمينـه أو صرفـه 
بـفترات متقاربـة مـن موظـفين يعملون 
في  الخـاص  أو  العـام  القطـاع  ضمـن 

الـبلاد.

وتروي "سـعاد" )اسـم مسـتعار(، كاتبة 
التعليميـة  المنصـات  لإحـدى  محتـوى 
في دبي، وتعيـش في ضواحـي دمشـق، 
أزقـة  إن  قائلـة،  بلـدي  لعنـب  قصتهـا 
لهـا  متنفسًـا  كانـت  دمشـق  وحـارات 
ولحبيبهـا في حين لم يسـتطيعا تغطيـة 
مصاريـف جلسـات المقاهـي، على الرغـم 
من عملـهما برواتـب تعتبر ممتـازة نظرًا 

الأقـران. إلى 

القيمريـة  منطقـة  في  المشي  وأصبـح 
وبـاب  تومـا،  وبـاب  القديمـة،  بدمشـق 
التكيـة  في  الوقـت  وتمضيـة  شرقـي، 
السـليمانية قبيل بـدء أعمال الترميم فيها، 
العشـاق  خطـة  الأماكـن،  مـن  وغيرهـا 
البديلـة لقضـاء الوقـت معًـا، وتخفيـف 

الطـرفين. عـن  المادي  الضغـط 
وليـس المشي ضمن الحـارات أو الجلوس 
في الحدائـق مجانيـًا، إذ لًا بـد مـن شراء 
اليـوم،  لتمضيـة  يشُرب  أو  يـؤكل  مـا 
ومن حسـن الحـظ يوجـد باعـة جوالون 
بعضهـم يبيـع القهوة والشـاي، وآخرون 

يبيعون مأكولًات بسـيطة تسـدّ الجوع ولًا 
تفـرغ الجيـب، بحسـب تعبير "سـعاد".

ويبلـغ سـعر فنجان القهوة أو الشـاي من 
الباعـة المتنقـلين نحـو خمسـة آلًاف ليرة، 
يزيـد السـعر وينقـص مـن بائـع لآخـر 

ومـن منطقـة لأخرى.
سندويشـة  فتعـتبر  المأكـولًات،  عـن  أمـا 
الفلافـل مـن أرخـص البدائل ويبلغ سـعرها 
فلا  ليرة،  آلًاف  وعشرة  آلًاف  سـتة  بين  مـا 
تسـعيرة موحـدة للمـواد عامة في سـوريا، 
أما سـعر سندويشـة البطاطـا، البديل الثاني، 

آلًاف. وعشرة  آلًاف  ثمانيـة  بين  فـيتراوح 

عنب بلدي - حسام المحمود

في مسلسـل "أحلام كبيرة"، وهو مسلسل 
سـوري عُـرض عـام 2004، يحـب عمـر 
)باسـل خياط( منـى )سلاف فواخرجي(، 
وفي العمـل ينتمـي طرفـا هـذه العلاقـة 
العاطفيـة لمكـونين اجتماعـيين ودينـيين 
والشـابة  مسـلم،  فالشـاب  مختلـفين، 
مسـيحية، مـا يعنـي اسـتحالة تتويج هذا 
الحـب بمرمـاه الأخير )الـزواج(، في ظل 
ظـروف اجتماعية متباينة لـدى الطرفين، 
إلى جانـب معـايير اجتماعيـة ومنظومـة 
قيميـة تفـرض نفسـها بقـوة، على الأقل 

في زمـن معالجـة الفكـرة دراميًا.
في "أحلام كـبيرة" لم تكن الأحلام كبيرة 
بالمعنـى المجـرد للكلمـة، وبالقيـاس على 
مطالـب أو مـا يبتغيـه الشـاب في حياته، 
لكـن الواقـع كان أضيـق مـن تحقيقهـا، 
وهـو مـا دفـع عمـر للـزواج مـن وفـاء 
)نورمـان أسـعد(، نـزولًًا عنـد الًانصياع 

المجتمع. لسـطوة 
وبعـد عقدين مـن الزمـن غيّرا الكثير في 
حاضر السـوريين، بقي جـزء من الأحلام 
كـبيًرا فـعلًا، كما تحولـت بعـض الأحلام 
الصـغيرة إلى كـبيرة، ضخّمهـا الواقـع، 
فحـوّل اليومـي إلى هاجس، قبل مناقشـة 
الأفـكار العامـة ومـا يمـس الفـرد منها، 
والـزواج،  كالحـب  الواسـع،  بمفهومهـا 

والحـب دون سـلطان على هـذا الحب، أو 
محـددات عرقيـة أو اجتماعيـة أو طائفية 
ومذهبيـة لهويـة الحبيب، الطـرف الآخر 
مـع  سـوريا  في  والـزواج  العلاقـة،  في 
وجود أنـواع متعددة للاخـتلاف، لًا يسير 
على هـدي الشـاعرية، وصـولًًا إلى حالـة 
الًاختلاف الدينـي والًاجتماعـي، ما يؤطر 
الـزواج ضمـن المدينة أو المنطقـة، وهو ما 

يجـري إلى حـد بعيد في السـويداء.

العائلة والمجتمع
إيهاب، شـاب سـوري مـن أبنـاء محافظة 
السـويداء، أوضـح لعنب بلـدي أنه مجبر 
على قيـاس عاطفتـه بالمنطـق والعقل قبل 
المشـاعر  تبـادل  أو  بالًارتبـاط  التفـكير 
مع شـابة مـن خـارج المحافظـة، بالمعنى 
في  يتركـز  إذ  الجغـرافي،  لًا  المذهبـي، 
التـي تخـوض في  الجنوبيـة،  المحافظـة 
الوقـت الراهن حراكًا سياسـيًا في سـبيل 
التغيير السـياسي، أبناء طائفـة الموحدين 

الدروز.
وتقع السـويداء أقصى الجنوب السـوري، 
الغـرب  إلى  درعـا  محافظـة  وتجاورهـا 
والحـدود  الـشمال  إلى  دمشـق  وريـف 

الأردنيـة مـن الشرق.
في  محـدود  مسـيحي  حضـور  ورغـم 

المحافظـة، ووجـود بعـض أبنـاء القبائل 
يشـكل  السـنية،  الطائفـة  مـن  البدويـة 
الـدروز نحـو 90% مـن أبنـاء المحافظة، 

وفـق دراسـات.
وجاء في تحليـل موجز لمعهد "واشـنطن 
الطائفـة  أن  الأدنى"  الشرق  لسياسـات 
الدرزيـة طائفـة إثنيـة دينيـة تنـتشر في 
الفلسـطينية  والأراضي  ولبنـان  سـوريا 
المحتلـة، وبنـاء على الهرميـة المعتمدة في 
الطائفـة يجـري اختيار "شـيخ عقل" في 
كل دولـة لقيـادة المجتمع الـدرزي المحلي 
حكمـت  الطائفـة  رئيـس  سـوريا  )في 
ويوسـف  الحنـاوي  وحمـود  الهجـري، 

الطائفة(. جربـوع شـيخا عقـل 
السـويداء، يتركـز حضـور  وإلى جانـب 
أخـرى،  مناطـق  في  الـدروز  الموحديـن 
وصحنايـا  )جرمانـا  دمشـق  كضواحـي 
وجديـدة عرطوز(، والجانـب الشرقي من 
جبل الشـيخ، وبعـض قرى جبـل السماق 

في إدلـب.
الدينيـة  والضوابـط  المعـايير  ووفـق 
أبنـاء  يتـزوج  ثانيًـا،  والًاجتماعيـة  أولًًا 
السـويداء مـن بناتهـا، مـا يعنـي الحكـم 
على أي علاقـة عاطفية، أحـد بطليها فقط 

بالإعـدام. المحافظـة،  مـن 
"قبـل التفـكير بالًارتبـاط بشـابة ليسـت 

مـن السـويداء علّي التفـكير أولًًا بعائلتي، 
وهـي الأهـم"، أضـاف إيهـاب )29 عامًا( 
الـذي يقيـم في مدينـة دبي، موضحًـا أن 
كسر هـذه الحلقـة وإن جـرى في بعـض 
الحالًات لكنه لًا يتـوج بالنصر، إذ يصطدم 
من يعارض المشـيئة الدينيـة والًاجتماعية 
واسـع،  والإقصـاء على مسـتوى  بالنبـذ 
إلى جانـب وجـود فجـوة عائليـة لًا يمكن 
ردمهـا بين عائلـة الـزوج مـثلًا، وزوجته 
ودينـي  اجتماعـي  لمكـون  تنتمـي  التـي 
آخـر، ويتبدى ذلـك في المناسـبات الدينية 
قابليـة  إلى  بالإضافـة  الوفـاة،  وحـالًات 
العيـش بدوامـة مـن المشـكلات أساسـها 
الأول القبـول وعدمـه لهذا الوافـد الجديد 

إلى العائلـة.

تمرد تتبعه خيبة
السـوريين  ولجـوء  الأخير،  العقـد  خلال 
إلى بلـدان أوروبيـة مختلفـة، قـد يتنازل 
البعـض أو يضحي بقناعاتـه بهذا الصدد، 
فيتـزوج من أبنـاء أو بنات البلـد المضيف، 
قانـوني  لًاسـتقرار  التوصـل  سـبيل  في 
وحقوقـي، يمنحه جنسـية وهويـة، دون 
اسـتمرارية  أو  ثبـات  قيـاس  إمكانيـة 
تتعـدى  لًا  كهـذه،  حـالًات  في  الـزواج 

إطارهـا الضيـق إن حصلـت.

الـزواج بالنسـبة لأبنـاء السـويداء، وإلى 
والًاجتماعيـة  الدينيـة  السـلطة  جانـب 
وتأثيرها، مرتبط بأفكار الشـاب أو الشابة، 
التـي تأقلمت إلى حد بعيد مـع البيئة، دون 
نفـي وجـود حـالًات حـب متبـادل، لكنها 

تسـقط أمـام اختبار الـزواج.
السياسـية والتطورات  الأحـداث  وتعكس 
في المحافظـة، على مسـتوى الًاحتجاجات 
والإضرابـات، حالـة الترابـط الًاجتماعـي 
الوقـوف  جانـب  إلى  أهلهـا،  بين 
الدينيـة،  المرجعيـة  خلـف  والًاصطفـاف 
وانسـجام موقـف رئاسـة الطائفـة مـع 
رأي الشـارع الـذي يواصـل احتجاجاتـه 
منذ نحو خمسـة أشـهر للمطالبـة برحيل 

رئيـس النظـام.
الباحثـة الًاجتماعيـة عائشـة عبـد الملـك، 
أوضحـت لعنب بلـدي أن مشـكلة الزواج 
مقـتصرة  ليسـت  العاطفيـة  والعلاقـات 
على أهـالي السـويداء، بـل تنسـحب على 
مختلـف المكونـات الًاجتماعيـة والدينيـة 
في سـوريا، فالتوصـل لعلاقـة عاطفيـة 
مع الآخـر المختلف الذي لًا ينتمـي للدائرة 
ذاتها، يعـتبر تمـردًا اجتماعيًا بحـد ذاته، 
والشـباب يميلون لهـذا النوع مـن التمرد 
والتحديـات والخـروج عـن المألـوف بهذا 

الإطار.

 الحدائق والمشي بديل عن المطاعم    

الحرب والاقتصاد 
يتحكمان بسلوك 

العشاق في سوريا

مجتمع

 الزواج في السويداء.. 
الواقعية تغلب الرومانسية 
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وأشـارت عبـد الملك إلى أن حـالًات الزواج 
وجـود  مـن  تخلـو  لًا  النـوع  هـذا  مـن 
بنسـب  مـثلًا  تتـجلى  معينـة  حساسـية 
الًاجتماعـي  أو  الدينـي  للانـتماء  الطفـل 
لوالدتـه )أولًاد الدرزيـة أو أولًاد العلوية(، 
وهـو ما تتلمسـه الأنثـى بشـكل أكبر من 
الشـاب، كـون المجتمـع السـوري يحـول 
الزوجـة إلى جـزء مـن عائلـة الـزوج، ما 
لإدراجهـا  تأقلـم  بحالـة  المـرور  يعنـي 
يصعـب  مـا  وهـو  العائلـة،  مـن  كفـرد 
حصولـه أمـام اختلافـات من هـذا النوع.

وبالنسـبة للتمـرد في العلاقات، أشـارت 
الباحثـة إلى أن طـرفي العلاقـة ينشـدان 

مـن هـذا التمـرد كسر المنظومـة القيميـة 
لًا  مـا  وهـو  بمـصيرهما،  تتحكـم  التـي 
يحصـل، ويعنـي العـودة بالخـذلًان، لأن 
لًا  التـي  الناعمـة  والأفـكار  المعتقـدات 
تبـدو بوضـوح أقـوى، وهـو مـا يدفـع 
وربمـا  لهـا،  والًانصيـاع  للاسـتسلام 
التوصـل لتغـيير في القناعـات بعد مرور 
الوقـت، فيرى الشـخص في موقف عائلته 
المعـارض لزواجـه حكمـة كان يجهلهـا.

للتمـرد  فالميـل  الملـك،  عبـد  وبحسـب 
يتخطـى الحالـة الًاجتماعيـة إلى مـا هـو 
أبعـد، فيربـط الشـاب أو الشـابة العلاقة 
مكونـه  موقـف  أو  بموقـع  العاطفيـة 

إطـار  في  القصـة  ويضـع  الًاجتماعـي، 
بالتمرد،  تجاوزهـا  "مظلوميـة" يحـاول 
رغـم أن القضايـا مـن هـذا النـوع قائمة 
ومسـتمرة، كالخلاف بين الرجـل والمرأة، 
واخـتلاف الديانات والثقافـات، والمطالبة 

بالمسـاواة.
هنـاك معتقـدات تبنـى في الشـخص منذ 
المواقـف، وتدخـل  أو  الطفولـة بالتعليـم 
في العقـل وتترك رواسـبها، وتتحول إلى 
جـزء مـن الشـخص لًا يمكن اسـتئصاله، 
وهـذا يسـهم بشـكل لًا واعٍ في تكويـن 
صـور نمطيـة غير عادلة غالبًا تجـاه أبناء 
منطقـة أو مدينـة أو طائفـة، دون فهـم 

الآخـر، وتقبـل واحترام حالـة الًاخـتلاف 
والتعامـل معهـا كإغنـاء، وفـق الباحثة.

ويعتمـد أهـالي السـويداء في معاملاتهم 
المحكمـة  على  الـزواج،  ومنهـا  المدنيـة، 

المذهبيـة.
القضائيـة"،  "السـلطة  قانـون  ووفـق 
للمحكمـة  المـكاني  الًاختصـاص  يحُـدد 
المذهبيـة في نطاق محافظة السـويداء، أما 
في بقيـة المحافظـات فيبقـى الًاختصاص 
في  للنظـر  العـادي،  الشرعـي  للقضـاء 
دعـاوى أتبـاع الطائفـة وفـق أحكامهـم.

الــ18  سـن  بإتمامـه  للشـاب  ويجـوز 
داخـل  الـزواج  بطلـب  يتقـدم  أن  عامًـا 

المحكمـة المذهبية، والشـابة بإتمامها سـن 
الــ17 عامًـا، ويحـق لأحد شـيوخ العقل 
بالـزواج  يـأذن  أن  المذهـب  قـاضي  أو 
للمراهقـة التـي أكملـت الــ15 عامًـا ولم 
تكمـل سـن الــ17 عامًـا، إذا ثبـت لديـه 
طبيًـا أن حالهـا تتحمل ذلـك وأذن وليها.

وإذا أذن أحـد شـيوخ العقـل أو قـاضي 
المذهـب بـزواج المراهـق والمراهقـة مـن 
دون إذن الـولي، حـق لكل مـن المراهق أو 
المراهقـة أن يطلب فسـخ الـزواج في مدة 
سـتة أشـهر تبدأ من تاريخ بلوغهما سـن 

الـزواج ضمـن القانون.

ووفقـاً لـ"مـؤشر قاسـيون لتكاليف 
تكلفـة  وسـطي  تجـاوز  المعيشـة"، 
مـن  مكوّنـة  أسرة سـورية  معيشـة 
ليرة  مليـون   12 أفـراد  خمسـة 
سـورية، مـا يعـادل 827.58 دولًار 

أمـريكي.
وارتفعت الأسـعار 200% خلال عام 
2023، في حين يغطـي الحـد الأدنى 
وسـطي  مـن   %1.5 الأجـور  مـن 
بحسـب  الأسرة،  معيشـة  تكاليـف 

قاسـيون". "مـؤشر 
ولًا تخلـو المطاعـم والمقاهـي والأسـواق 

مـن الزبائـن، وتختلـف مصـادر الدخـل 
الأماكـن  رواد  قبـل  مـن  عليهـا  المعتمـد 
التجاريـة على اخـتلاف أنواعهـا، بعضهم 
خـارج  شركات  لمصلحـة  يعمـل  مـن 
هـي  مما  أعلى  شـهرية  بأجـور  سـوريا 
عليـه لمـن يعمـل لمؤسسـات حكوميـة أو 
خاصـة داخل البلـد، وبعضهم مـن أقارب 
المـغتربين، إذ يتكفـل المـغترب السـوري 
بجـزء مـن تكاليـف معيشـة عائلتـه في 

بعـض الأحيـان.
ماذا عن الهدايا 

مسـاعدة  وتعمـل  عامًـا(،   28( شـيماء 

طبيبـة أسـنان في دمشـق، قالـت لعنـب 
بلـدي إن التحـضير للهديـة لًا يعتمد فقط 
على التفـكير بمـا يحتـاج إليـه الطـرف 
بـذات  يتعلـق  بـل  يحـب،  مـا  أو  الآخـر 
الدرجـة وأحيانـًا بدرجـة أكبر بالوضـع 
المادي، ففكـرة الهديـة تعنـي تجميد جزء 
مـن معاشـك الشـهري، وغالبًا لـن يكون 
دون المئة ألـف ليرة لشراء هدية بسـيطة.

وباعتبـار الـورد رمـزًا للحـب والمحبين، 
لًا تـكاد تخلـو حكايـة حـب مـن محاولة 
للمحبـوب،  ورد  باقـة  أو  وردة  تقديـم 
ويصـل سـعر الـوردة الجوريـة الواحدة 

إلى سـتة آلًاف ليرة سـورية، وهـو مبلـغ 
متواضـع مقارنـة مع كـثير مـن تكاليف 
الحيـاة في سـوريا، إلًا أن وردة واحـدة لًا 
تفـي بالغـرض، قالـت شـيماء، ويسـعى 
مُقـدم الهديـة لبـذل مـا يملكـه مقابل أن 
يـعبر عـن حبـه لشريكـه أو أيـًا كانـت 

تسـميته.
وقـال أشرف، طالـب في كليـة الًاقتصـاد 
بجامعـة "دمشـق" ويعمل بـدوام جزئي 
المدينـة،  مقاهـي  أحـد  في  كمحاسـب 
إن آخـر هديـة قدمهـا لحبيبتـه وكانـت 
بلـغ  شـتوية،  وقبعـة  للكتـف  وشـاحًا 
سـعرها 150 ألـف ليرة، بيـنما لًا يتجاوز 

ألـف.  300 لأشرف  الشـهري  الدخـل 
يجعلـه  بالموضـوع  التفـكير  أن  وأضـاف 
مـا تسـتطيع  لكنـك بطريقـة  مسـتحيلًا، 
تـأمين الهديـة أو تكلفـة اللقـاء، ويحـاول 
بعض الشـباب المبالغة بالعطـاء المادي من 
هدايـا وغيرهـا لحجـب العـوز الحقيقـي 
الذي يعيشـونه، الأمر الـذي لًاحظه أشرف 
في محيطه وبشـخصه في بعـض الأحيان.

أن  السـياق  هـذا  في  شـيماء  وذكـرت 
التفاهـم بين طرفي العلاقـة كان وما زال 
أمرًا أساسـيًا لًاسـتمراريتها، وزاد الوضع 
الًاقتصادي المتردي الذي يعيشـه السـكان 
بمختلـف الأعمار والأجنـاس مـن أهميـة 
وضـع  طـرف  كل  تفهـم  على  التركيـز 
الآخـر، والًابتعـاد عـن المقارنـة وتخفيف 
كانـت  لـو  حتـى  الثانويـة،  المصاريـف 
أخـرى  مجتمعـات  في  تعـد  مصاريـف 
أساسـية، أو أنها كانت في سـوريا نفسها 

قبـل سـنوات مـن الأساسـيات.

"العسكرية".. بدل أم سفر
الشـباب السـوري في مناطـق  أمـام 
محـدودة  خيـارات  النظـام  سـيطرة 
اسـتكمال  بعـد  مسـتقبله  لتـأمين 
الدراسـة الجامعيـة، أو في حـال عدم 
إلى  التقـدم  على  القـدرة  أو  الرغبـة 

الجامعـة.
بالخدمـة  الشـاب  يلتحـق  أن  فإمـا 
في  النظـام،  جيـش  في  العسـكرية 
حـال لم يكـن وحيـدًا أو معـيلًا، وإما 

العسـكرية،  الخدمـة  بـدل  يدفـع  أن 
التجنيـد  "مديريـة  حددتـه  الـذي 
العامـة" التابعـة لـوزارة الدفـاع في 
حكومة النظام السـوري بثمانية آلًاف 
الـذي أقـام  دولًار أمـريكي للمكلـف 
إقامـة دائمـة في دول عربية أو أجنبية 
لمـدة لًا تقل عـن أربع سـنوات، قبل أو 

بعـد دخولـه سـن التكليـف.
ويـأتي السـفر ثالـث الخيـارات التي 
مـع  السـوري،  الشـباب  بهـا  يفكـر 
اخـتلاف الوجهة والتكلفة، وتتشـارك 
الماديـة  بالتكلفـة  الثلاثـة  الخيـارات 

والمعنويـة.
أمـام  حاجـزًا  الثلاثيـة  وتشـكل 
العاطفيـة، لمن  العلاقـات  اسـتمرارية 
وصـل إلى مرحلـة ضرورة اتخاذ أحد 

الثلاثـة. القـرارات 
وقالت سـعاد، كاتبة المحتـوى لإحدى 
المنصات التعليمية في دبي، إن علاقات 
الحـب في محيطهـا غالبـًا مـا باتـت 
المذكـورة  الثلاثـة  للأسـباب  تنتهـي 
سـابقًا، وإن المسـتقل الضبابي والأمد 
الطويـل للعلاقـة يتُعب الطـرفين إلى 
أن يستسـلم أحدهما وينهـي الحكاية.

وأضافـت أن قصـص الحـب الجميلـة 
مـع  موجـودة،  زالـت  مـا  الورديـة 
لكنهـا  صعبـة،  اقتصاديـة  تحديـات 
صبر  على  الأمـر  ويعتمـد  تفـنَ،  لم 
الوضـوح  وبعـض  الطـرفين، 
المسـتقبلي ودعـم المحيـط في بعـض 

الأحيـان.
ومـع اقتراب تخـرج أشرف، الطالـب 
في كليـة الًاقتصاد صباحًا والمحاسـب 
لـيلًا،  دمشـق  مقاهـي  أحـد  في 
وبالتـالي اقتراب التفـكير جديـًا بأحد 
تأجيـل  يفضـل  الثلاثـة،  الخيـارات 
رغـم  الخطوبـة،  لمرحلـة  الًانتقـال 
رغبتـه ورغبة شريكتـه، إلى أن تتضح 

مسـتقبله. معـالم 
المغادرين  وتتزايـد أعـداد السـوريين 
باتجـاه الـدول المجـاورة أو أوروبـا، 
الًاقتصاديـة  الأزمـة  اسـتمرار  مـع 
وغيـاب أفـق لحل سـياسي في بلدهم.
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د. أكرم خولاني

مـع تطـور الحيـاة وتـغير الًاهتمامـات لـدى الناس، 
أصبـح لـدى الكثيريـن حالـة إدمـان عجيب للتسـلية 
وعلى كل المسـتويات، ففي السـابق كانت التسـلية هي 
للتنشـط لفعـل ما هـو أوجب منهـا، ولكـن أصبحت 
والتسـلية  والترفيـه  كماليـات  الواجبـات  اليـوم 
أساسـيين، وبسـبب الثـورة الرقميـة التـي يعيشـها 
هـي  الإلكترونيـة  الأجهـزة  اليـوم، صـارت  العـالم 
الوسـيلة الأسهل للتسـلية، وتحولت وسـائل التواصل 
الًاجتماعـي إلى ملاذ للنـاس للتسـلية في كل حين، ما 
جعلهـم يسـتخدمونها لعدد من السـاعات، ما أدى إلى 

إدمانهـا لـدى فئـة كـبيرة منهم.

ما المقصود بإدمان الأجهزة الإلكترونية
الإدمـان حالـة مرضيـة يبـدو فيهـا صاحبهـا فاقـدًا 
لإرادة أن يختـار سـلوكه، فيشـعر بأنـه بحاجـة إلى 
القيـام بفعل مـا بشـكل متكـرر رغمًا عنـه، ويحدث 
ذلـك لأن الإدمـان يرفـع مـن نسـبة الدوبـامين في 
هـذه  الشـخص  يمـارس  لم  إذا  وبالتـالي  الدمـاغ، 
العـادة، سـتظهر لديـه عوارض سـيئة مثل الشـعور 
باليـأس أو الخـوف أو التفـكير المسـتمر أو التوتـر 
وعملـه  يومياتـه  ذلـك على  ينعكـس  و  والعصبيـة، 

وعلاقاتـه مـع الآخريـن.
العديـد مـن الممارسـات  والإدمـان معـروف حيـال 
كتعاطـي المخـدرات، وتعاطـي الكحـول، والتدخين، 
ولكـن ظهـر في السـنوات الأخيرة نـوع جديـد مـن 
الإدمـان عُـرف بإدمـان التسـلية أو إدمـان الأجهـزة 
الرقميـة، ويقصـد بـه اللجـوء إلى التسـلية بشـكل 
خاص بواسـطة الأجهـزة الإلكترونية الذكيـة والبقاء 
سـاعات طويلـة كل يـوم أمـام شاشـة التلفزيـون أو 
أو "البليستشـن"، والإفـراط  الجـوال  أو  الكمبيوتـر 
التواصـل  أو وسـائل  الألعـاب  أو  البرامـج  بمتابعـة 

الًاجتماعـي بهـدف التسـلية.

كيف يحدث إدمان استخدام الأجهزة الإلكترونية
كانـت الأجهـزة الإلكترونية تسُـتخدم لقضـاء أوقات 
الفراغ في مشاهدة المسـلسلات والأفلام والفيديوهات 
وإجـراء الًاتصـالًات الضروريـة، ومع ظهور وسـائل 
التواصـل الًاجتماعـي التـي بـدأت كوسـيلة للتواصل 
النـاس  اسـتخدام  زاد  والأصدقـاء،  العائلـة  مـع 
للأجهـزة الإلكترونيـة، وأصبحت متابعتهـا كنوع من 
التسـلية، خاصـة أنها تسـاعد على الًاسترخـاء وعدم 
الشـعور بالوحـدة، ثـم ازدادت شـعبية هذه التسـلية 
بشـكل ملحـوظ خلال العقـد الماضي عنـد الأطفـال 

والمراهـقين والبالـغين، ونتيجة متابعتهـا اليومية من 
قبـل الكثيريـن، بـدأت تتحـول هـذه التسـلية عندهم 
إلى إدمـان، وأصبـح الكـثيرون يشـعرون بالحاجـة 
لمتابعـة وسـائل التواصـل الًاجتماعـي بشـكل قهري 

. ط مفر و
بدخـول  الشـخص  يقـوم  عندمـا  أنـه  تـبين  وقـد 
تطبيقاتـه المفضلـة، تـزداد إشـارات الدوبـامين التي 
ترتبـط بالنـاقلات العصبيـة المتخصصـة بالمتعـة في 
العقـل، لذا يتم تحديد اسـتخدام تلـك التطبيقات على 
أنهـا نشـاطات يجـب تكرارهـا، خاصة بعد الشـعور 
بمشـاعر إيجابيـة في أثناء اسـتخدامها، وهـذا يعتبر 
نوعًـا مـن أنـواع التعزيـز للإدمـان، لذلـك حين يبدأ 
الشـخص  هـذا  سـيعود  بالًانخفـاض،  الدوبـامين 

لًاسـتخدام وسـائل التواصـل الًاجتماعـي.

اسـتخدام  إدمـان  يعانـي  الشـخص  إن  يقـال  متـى 
الإلكترونيـة الأجهـزة 

قد يسـتخدم الكـثيرون أجهزتهم الإلكترونيـة الذكية 
بشـكل متكـرر يوميًـا دون أن يشـكل ذلـك إدمانـًا، 
ولكـن تعتبر هـذه العـادة إدماناً في الحـالًات التالية:

العائليـة 	  الجلسـات  في  الوسـائل  اسـتخدام 
الطعـام. تنـاول  وخـلال 

اللجـوء لًاسـتخدام الوسـائل كنـوع مـن أنواع 	 
حـل المشـكلات أو الهـرب منها.

الشـعور بالقلق والغضـب والًاكتئـاب عند عدم 	 
اسـتخدامها. على  القدرة 

كـثرة التفكير بهـا في أوقات عدم اسـتخدامها، 	 
مثـل نفاد الطاقـة في الهاتف الـذكي أو الذهاب 

المدرسة. إلى 
التأثير سـلبًا على العمـل والدراسـة والعلاقات 	 

الًاجتماعية.

ما سلبيات إدمان استخدام الأجهزة الإلكترونية
يـؤدي إدمان اسـتخدام الأجهزة الذكيـة إلى مجموعة 

من السـلبيات أبرزها:
قـد 	  وهـذا  الواقعـي،  المجتمـع  عـن  الًانعـزال 

والعزلـة. الوحـدة  يسـبب 
المتكـرر 	  التصفـح  نتيجـة  والًاكتئـاب  القلـق 

والًانتظـار.
اسـتخدام 	  عنـد  خاصـة  النـوم،  اضطرابـات 

النـوم. قبـل  الًاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
البدانـة والخمـول بسـبب انخفـاض معـدلًات 	 

البـدني. الحركـة والنشـاط 
تراجع مستويات الأداء في العمل أو الدراسة.	 
التعـرض 	  بسـبب  بالنفـس  الثقـة  انخفـاض 

الآخريـن. حيـاة  مـع  للمقارنـة  المفـرط 
التبلـد العاطفـي وعـدم الإحسـاس بالتعاطـف 	 

الآخرين. مـع 

أخيًرا، لًا بـد أن نذكّـر بأنـه ليـس كل مـن يسـتخدم 
الأجهـزة الذكية بشـكل يومي أو ينغمس في وسـائل 
التواصـل الًاجتماعـي مدمنًـا، فهنـاك شريحـة مـن 
النـاس تلجـأ إلى وسـائل التواصـل لتسُـمع صوتها 
للعـالم، وتقـدم المعلومـة المفيـدة، وتشـارك النـاس 
تجاربهـا وخبراتهـا التـي اكتسـبتها خلال سـنوات 
مـن الدراسـة والكفـاح، ومـن هـؤلًاء نجـد أطبـاء 
اختـاروا المنصـات الإلكترونيـة لتقاسـم المعلومـات 
التـي قضوا سـنوات طويلـة في تحصيلهـا، والأدباء 
الذيـن يـنشرون كتاباتهـم، والقـراء الذيـن ينشرون 
كتبًـا ألهمتهـم ويمـررون تلخيصهـا للنـاس جميعًا، 
والمهندسـون والمفكـرون والحرفيـون وغيرهم ممن 

يقـدم أسرار نجـاح مهنتـه.
إن تبـادل الأفـكار والمواهـب والإبداعـات في مواقـع 
التواصـل الًاجتماعـي أمر جيـد ومطلـوب بشرط ألًا 

إدمان. إلى  يتحـول 

تربية وأسرة

علاقة سامة مع الأجهزة الإلكترونية

ماذا نعرف عن "إدمان التسلية"

يجـب الحـد مـن اسـتخدام الأجهزة 
الذكيـة ومتابعـة وسـائل التواصـل 
حـدوث  مـن  للوقايـة  الًاجتماعـي 
الإدمـان ومـا ينتج عنه مـن تأثيرات 
سـلبية تضر بالشـخص وتؤثـر على 
حياتـه، ولتحقيـق ذلـك ينصـح بما 

يلي:
التواصـل 	  وسـائل  حـذف 

الهاتـف  مـن  الًاجتماعـي 
مـن  واسـتخدامها  الشـخصي 
جهـاز الكمبيوتـر فقـط، وهذا 
وقـت  تقليـل  عـلى  يسـاعد 

. م ا سـتخد لًا ا
الهاتـف 	  تشـغيل  إيقـاف 

اللوحي  الجهـاز  أو  الشـخصي 
والعمـل  الدراسـة  أثنـاء  في 
الترفيهية،  الأنشـطة  وممارسة 
وخـلال الجلـوس مـع العائلـة 

والأصدقـاء.
معينـة 	  أوقـات  تخصيـص 

التواصـل  وسـائل  لًاسـتخدام 
محـددة،  ولمـدة  الًاجتماعـي، 
ووضـع مؤقت للوقـت للتنبيه.

الشـخصي 	  الهاتـف  وضـع 
بعيـدًا عـن السريـر أو خـارج 
غرفة النـوم في أوقـات النوم.

ممارسـة هوايات أخـرى بعيدًا 	 
عـن التكنولوجيـا، كالرياضات 
والقـراءة  والطبـخ  والفنـون 

الكتب. مـن 

 كيف يمكن 
تقليل استخدام 

الأجهزة الإلكترونية
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تطـورت صناعـة الروبوتـات في السـنوات الأخيرة 
إذ  التكنولوجيـا،  تطـور  نتيجـة  ملحـوظ،  بشـكل 
أصبحـت قـادرة على أداء المهـام البشريـة، بهـدف 
المهـام  تخفيـف  على  وقـدرة  ذكاء  أكثر  جعلهـا 

الـبشر. على  الخطـرة 
مـن  عديـد  في  يـُدرّس  الروبوتـات  علـم  وبـات 
الجامعـات كتخصـص فـردي لكـثير مـن المجالًات 
الحديثـة  التكنولوجيـا  واسـتطاعت  بـه،  المتعلقـة 
التوصـل لأحـدث التقنيـات الروبوتيـة، مثـل تزويد 
الإنسـان بـذراع روبوتيـة، واسـتخدام الروبوت في 

الفضـاء لأداء المـهمات الخطـرة بـدلًًا عـن الـبشر.

مشروع "الذّراع الثالثة"
اسـتطاع باحثـون مـن سـويسرا تزويـد الإنسـان 

بـذراع ثالثـة، يتحكـم بهـا عـن طريـق التنفـس.
يهدف المشروع إلى دعم الأشـخاص بـذراع روبوتية 
يمكـن ارتداؤهـا لتنفيذ عدة مهـام، سـواء كان ذلك 

في الحيـاة اليومية أو في حـالًات الطوارئ.
ووضّح المشرف على الدراسـة سيلفسترو ميسيرا أن 
الدافـع وراء هـذا البحـث هو فهـم الجهـاز العصبي 
بشـكل أفضـل، ويكمن التحـدي في معرفـة إن كان 
الدمـاغ الـبشري قـادرًا على أن يتحكـم بـأكثر مـن 

ذراعين.
أنشـأ العـلماء بيئـة افتراضيـة تسـاعد في خـوض 
الواقـع،  أرض  على  آثارهـا  ومعرفـة  التجربـة، 
ونتيجـة لذلـك ارتـدى بعـض الأشـخاص نظـارات 
الواقـع الًافتراضي لبـدء تجربـة خـوض العيش بيد 
ثالثـة، تقع بين اليـد اليمنى والـيسرى في المنتصف.

وتـم ربـط حزام حـول صدر الأشـخاص، مـن أجل 
المتـغيرة خلال  الحاجـز  الحجـاب  قيـاس حـركات 
التنفـس، إذ تلعـب هـذه الحـركات دورًا في التحكم 

الثالثة. الـذراع  بحركـة 
الأشـخاص  تحكـم  على  القـدرة  تجربـة  نجحـت 
أكثر  في  اختبارهـا  عبر  بسـهولة  الثالثـة  بالـذراع 
مـن 150 جلسـة مـع 61 شـخصًا، وفي الوقت ذاته 
اسـتطاعوا تحريك يديـهما الطبيعيـتين دون التأثير 

على قدرتهـم على التحـدث بلغـة متصلـة.

يخطط الباحثون لًاستكشـاف أجهـزة روبوتية أكثر 
تعقيـدًا، وتوضيـح استراتيجيـات التحكـم المختلفة 
بـذراع ثالثة باسـتخدام عـضلات الأذن، على سـبيل 

لمثال. ا

روبوتات في الفضاء
صمـم مركـز "جونسـون" للفضـاء روبوتـًا أنثوياً 
أطلـق عليـه اسـم "فالـكيري" في ولًايـة تكسـاس 
الأمريكيـة، ليعمـل في بيئات صعبة بالنسـبة للبشر 
أو غير قابلـة للحيـاة، بالتعـاون مع وكالة "ناسـا" 

الأمريكية.
تحـدث قائد فريـق الروبوتـات الذكية في "ناسـا"، 
الروبوتـات  تنفيـذ  إمكانيـة  عـن  عظيمـي،  شـون 
البشريـة في الفضـاء المهام المحفوفـة بالمخاطر، مثل 
تنظيـف الألـواح الشمسـية أو حتى فحـص المعدات 
رواد  ليتمكـن  الفضائيـة،  المركبـة  المعطلـة خـارج 

الفضـاء مـن إعطـاء الأولوية للاستكشـاف.
وأكـد عظيمـي عـدم محاولـة فريقـه خلـق بديل 

عـن الإنسـان، بـل التخلص مـن العمـل "الممل 
والخطـر" وإزالتـه مـن على كاهـل الإنسـان، 
للتركيـز على الأنشـطة ذات المسـتوى الأعلى.

شركات  مـع  "ناسـا"  وكالـة  وتتعـاون 
الروبوتـات الأخـرى، مثـل شركـة "أبترونيـك" 

يمكـن  كيـف  لمعرفـة  الأمريكيـة،   )Apptronik(
للروبوتـات البشريـة المطـورة للأغـراض الأرضية 
إفـادة الروبوتـات المسـتقبلية البشريـة المتجهة إلى 

الفضاء.
تعمـل  و
كـة  شر ل ا

تطويـر  على 
   ،)Apollo( "أبولـو"  روبـوت 

بالـبشر،  وهـو روبـوت شـبيه 
تشـمل مهامـه الأرضيـة العمل 
في المسـتودعات والمصانـع عن 

طريق نقل الطـرود وتكديس 
المنصـات، وغيرها مـن المهام 
التوريد. الموجهة نحو سلسـلة 

وتخطـط الشركة للبـدء بتوفير الروبوتـات البشرية 
للشركات في أوائـل عام 2025.

التكنولوجيـا  مسـؤولي  كـبير  تحـدث  حين  في 
في شركـة "أبترونيـك"، نيـك بايـن، عـن امـتلاك 
روبـوت "أبولـو" مزايـا واضحـة مقارنـة بالبشر، 

التحمـل. على  قدرتـه  وخصوصًـا 
وأضـاف بايـن، "نحن نهـدف إلى جعل هـذا النظام 
متـصلًا بالإنترنـت 22 سـاعة يوميًـا"، إذ يحتـوي 
بالإمـكان  للتبديـل،  قابلـة  الروبـوت على بطاريـة 
العمـل عليهـا لمـدة أربع سـاعات، وتبديـل البطارية 

ثـم الًاسـتمرار في العمل.
بالمقابـل، شرح قائد فريق الروبوتات الذكية في "ناسـا" 
أن تصميـم الروبوتـات مثـل "أبولـو" وغيره، يجعلهـا 

قـادرة على التكيـف مـع عديد مـن المهـام البشرية.
كما تهـدف "ناسـا" إلى معرفـة ماهيـة الفجـوات 
نجـاح  أجـل  مـن  الرئيسـة 
المسـتقبلية،  المشـاريع 
نظـام  إعـداد  ومنهـا 
البيئـة  في  أرضي 

الفضائية.

منوعات

صحفـي  تحقيـق  بكتابـة  أقـوم  أن  لي  "خطـر 
عنوانـه )من يسـتطيع النوم؟( ولكننـي لم أفعل، 
هـواجسي  بكتابـة  أقـوم  أن  يكفـي  كان  فقـد 
الليليـة، يومًـا بعـد يـوم، لأدرك ما الـذي يحدث 

في غـزة".
لًا تتأخـر غـزة عـن الظهـور في روايـة "أعراس 
اللـه، فـتبرز في  إبراهيـم نصر  للكاتـب  آمنـة" 
الروايـة،  صفحـات  أولى  مـن  الأولى  الجمـل 
لتصـدّر نفسـها مسرحًا للأحـداث، وتقدم صورة 

عـن المعانـاة التـي تتبناهـا الرواية.
بالنظـر إلى آليـة السرد، يقدّم الكاتـب أبطاله في 
النـص على نفسـه، فتروي الحـدث رنـدة، وهي 
شـابة فقدت أختها في الحرب، وتتشـارك الحوار 
مع آمنـة، وهي سـيدة فقـدت ابنهـا، لكنها تصر 
رنـدة  أخـت  يـد  نفسـه على طلـب  الوقـت  في 
)الشـهيدة( لًابنهـا )الشـهيد أيضًـا(، وعلى ضوء 
مفارقـات مـن هـذا النـوع تـسير الروايـة التـي 
تعـتبر واحـدة من سـبع روايات منفصلة تشـكل 
سلسـلة "الملهاة الفلسـطينية" للكاتـب نصر الله، 

وبـدأ العمـل عليهـا منذ عـام 1985.
باللغـة  العاميـة  اللهجـة  النـص  في  تختلـط 
على  إحـداهما  طغيـان  دون  لكـن  الفصحـى، 
في  مفارقـات  خلـق  ودون  الأخـرى،  حضـور 
ليسـوا  فالأبطـال  للنـص،  اللغـوي  المسـتوى 
بعيديـن عـن الكاتـب أو العكـس، ما أتـاح تمرير 
التـي سـتتصدر  الأقـوال  أو  الحكـم  كـثير مـن 
الروايـة وربمـا تصدرهـا للقارئ، وجـاءت على 

آمنـة ورنـدة. النـص،  أبطـال  لسـان 
"مـن السـيئ أن تمتلـك رأسًـا صـغيًرا في وطن 
ليـس فيـه سـوى الهـراوات الكـبيرة وفوهـات 

البنـادق المتطلعـة إليـك".
ورغـم مضي نحـو 20 عامًا على صـدور الرواية، 
تـعبر عـن واقـع آخـذ بالفداحـة أكثر، فـالماضي 
الفلسـطيني مسـتمر، والحـزن والأمـل، والرغبة 
بالمقاومة، وفلسـفة الألم، وحالة الندّية، والتمسـك 
بالمـوروث الثقـافي والفكري، كلهـا اجتمعت في 
"أعـراس آمنـة" التي تحمـل في عنوانها أكثر من 
معنـى أو دلًالـة، كما أن الروايـة تنتمـي للأعمال 

القـصيرة نسـبيًا، فتنتهي بــ139 صفحة.
الكاتـب إبراهيـم نصر اللـه مـن مواليـد الأردن 
لأبويـن فلسـطينيين، اقتلُعـا مـن أرضـهما عـام 
طفولتـه  اللـه  نصر  إبراهيـم  وقضى   ،1948
الفلسـطينيين  في مخيـم "الوحـدات" للاجـئين 
غـوث  "وكالـة  مـدارس  في  ودرس  بـالأردن، 
اللاجـئين"، ثـم انتقـل إلى السـعودية ليعمل في 

سـلك التدريـس قبـل أن يتجـه للصحافـة.
وبعـد تفرغه للعمل الأدبي عـام 2006، قدّم نصر 
اللـه نتاجًـا أدبيـًا غزيـرًا تجلى بوضـوح في 14 
ديوانـًا مـن الشـعر و14 روايـة شـكّلت ”الملهاة 
الفلسـطينية“ سـبع روايات منهـا، وهي مشروع 
فلسـطين  تاريـخ  مـن  حقبـة  يتنـاول  روائي 
تمتـد نحـو 250 عامًا، مسـتعينًا بشـهادات حية 
ودراسـات وأبحـاث تخـدم مواضيـع السلسـلة 

الأدبية.
وفي "أعـراس آمنـة"، يقـول إبراهيـم نصر الله، 
جنـازات  في  نزغـرد  أن  على  يجبرنـا  "الـذي 
شـهدائنا هـو ذلـك الـذي قتلهـم، نزغـرد حتـى 
لًا نجعلـه يحـس لحظـة أنـه هزمنـا، وإن عشـنا 
سـأذكرك أننـا سـنبكي كـثيًرا بعـد أن نتحرر".

"أعراس آمنة".. 
الماضي الفلسطيني 

مستمر

كتاب

سينما

يغـوص المسلسـل المصري "مـوسى" في حقبـة 

زمنيـة بعيـدة نسـبيًا، وتحديـدًا عـام 1942، في 

إحـدى قـرى محافظـة سـوهاج المصريـة، خلال 

فترة الًاحـتلال البريطاني لمصر، والحـرب العالمية 

. نية لثا ا

في هـذه الـفترة، يسـتدعي البريطانيون شـقيق 

مـوسى إلى الحـرب، فيقتـل فيها، ليحمّل الشـاب 

الإنجليـز المسـؤولية، ويندفـع للبحـث عـن ثأره، 

لًارتـكاب  مشـاعره  تقـوده  ذاتهـا،  الـفترة  وفي 

جريمـة قتـل بحـق رجـل مـن أهـل القريـة كان 

ضرب أمـه، وتسـبب بـكسر ظهرهـا.

هربـًا من الًانتقـام، يغادر موسى القريـة، ويتجه 

إلى المدينـة، وفيهـا يتعـرف إلى "المعلـم وهبـة 

الـوزاني"، وشـقيقته "حلاوتهـم" التـي تبادلـه 

لحبيبتـه  نسـيانه  باتجـاه  تدفـع  مشـاعر حـب 

القديمـة التـي قتـل زوجهـا، قبـل أن تمـوت هي 

نفسـها خلال طوفـان تعرضـت لـه القريـة.

في المدينـة، يتجـه مـوسى لحيـاة جديدة نسـبيًا، 

مصر،  إلى  غـزة  مـن  التهريـب  في  فيعمـل 

يهـربّ  أنـه  منـه  ظنًـا  وهبـة"،  "المعلـم  لـدى 

تلـك  لكـن  اليـد،  وسـاعات  "الإكسسـوارات" 

السـاعات كانـت تخفي تحتهـا ممنوعـات ومواد 

مخـدرة.

بتكريـس  بآخـر،  أو  بشـكل  المسلسـل،  ويسـهم 

الـذي  صـورة غير محمـودة عـن قطـاع غـزة، 

تحـاصره إسرائيـل منـذ نحـو 17 عامًـا، فيبـدو 

في تلـك الفترة التي سـبقت الًاحـتلال الإسرائيلي 

الممنوعـة،  للمـواد  معقـول  كمصـدر  لفلسـطين 

والتجـارة غير المشروعة، بالًاسـتفادة مـن مينائها 

البحـري الـذي لم يعـد بيـد أصحـاب الأرض.

التـي  والتوابـل  الدراميـة  العنـاصر  مـن  كـثير 

تعتمدهـا كثير مـن المسـلسلات العربيـة حاضرة 

في "مـوسى"، فالتفـاوت بين الريـف والمدينـة، 

مثـل الًانفصـال الثقافي والًاجتماعـي، مع تصوير 

قـد لًا يكون مستسـاغًا لحالة التأخـر الفجة لأبناء 

الريـف عـن المدينة التـي تعيش في ظـل الأجنبي 

الريفـي  ليجـد  وحـفلات،  وتـرف  رخـاء  حيـاة 

القيـم والأفـكار  نفسـه في عـالم متكامـل مـن 

التـي تتعـارض مـع ما نشـأ عليـه مـن معتقدات 

ومـوروث اجتماعـي.

لًا يقـدّم المسلسـل جديـدًا على أقـل تقديـر لبطله 

محمـد رمضان الذي درج خلال السـنوات الأخيرة 

لـدور  فيهـا  يتصـدى  أعمال  عـدة  تقديـم  على 

الصعيـدي، على اخـتلاف المسـتويات الًاجتماعية 

والًاقتصاديـة والثقافيـة، لكـن اللهجة والأسـلوب 

و"نسر  العمـدة"  "جعفـر  عـن  ببعيـد  ليـس 

مثلًا. الصعيـد" 

صـدر المسلسـل في 2021، مـن 30 حلقـة، مـن 

محمـد  وإخـراج  الرحمـن،  عبـد  نـاصر  تأليـف 

سلامـة.

محمـد  جانـب  إلى  البطولـة  في  شـارك  كما 

وريـاض  الخشـاب،  سـمية  مـن  كل  رمضـان، 

الخـولي، وعـبير صبري، وهبـة مجـدي، وضياء 

عبـد الخالـق، ومنـذر رياحنـة، ومحمـد ريحان.

مسلسل "موسى".. 
وجه آخر لغزة في الدراما المصرية

"الذّراع الثالثة".. 
استخدامات حديثة في تكنولوجيا الروبوتات
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عروة قنواتي

للمرة السابعة تاريخيًا يدخل منتخب النظام السوري لكرة 
القدم بطولة أمم آسيا، سبع نسخ شاركت فيها أجيال الكرة في 

البلاد ضمن هذه المسابقة من أصل 18 نسخة الرقم الحالي لهذه 
المسابقة في الدوحة، وإذا ما استثنينا النسخ الست الأولى التي 

لم تكن تشارك بها المنتخبات العربية بسبب وجود منتخب الكيان 
الصهيوني على لوائح القارة الآسيوية، فتكون أجيال المنتخب قد 

شاركت بسبع نسخ من أصل 12 في أعوام 1980 – 1984 – 
1988 – 1996 – 2011 – 2019 – 2024، والسمة الأبرز التي 

اتسمت بها أجيال المنتخب هي الخروج السريع من الدور الأول.
وخلال 21 مواجهة لعبتها أجيال المنتخب في المسابقات الست 

تاريخيًا تم تسجيل سبعة انتصارات وثلاثة تعادلًات و11 هزيمة، 
مع 17 هدفًا للمنتخب، و28 هدفًا في الشباك، والمواجهات كانت 
أمام منتخبات السعودية )3(، والكويت )2(، وفلسطين والأردن 
)2(، وكوريا الجنوبية واليابان )2(، وأوزبكستان والصين )3(، 
وأستراليا وقطر والبحرين وبنغلاديش وكوريا الشمالية وإيران. 
ولم يعُرف عن الملاعب السورية أنها استضافت بطولة كأس أمم 

آسيا للرجال ولًا حتى للشباب والناشئين أيضًا، فيما استضاف 
لبنان كأس أمم آسيا في العام 2000، واستطاع المنتخب الأردني 

أن يصل إلى الدور ربع النهائي في البطولة وتأهل إلى الدور 
الأول أكثر من مرة، فيما حاز المنتخب العراقي لقب البطولة في 

العام 2007، والأردن مع لبنان والعراق بجوار ومحيط الخريطة 
السورية، ولولًا أن الأراضي الفلسطينية ترزح تحت الًاحتلال 

الإسرائيلي لكانت منتخباتها قد فعلت فعلها ونافست بقوة وعزيمة.
خلال النسخ الست التي شارك بها منتخب النظام السوري في البطولة 
الآسيوية وصولًًا إلى يوم افتتاح البطولة الحالية في دولة قطر، تعاقب 

على الكرة السورية 28 تشكيل اتحاد كرة رسمي ومؤقت وتصريف 
أعمال، و32 مدربًا أجنبيًا وعربيًا ومحليًا لمنتخب الرجال منذ العام 

1980 تاريخ أول مشاركة في بطولة أمم آسيا بالكويت.
ما الجديد في هذه النسخة؟ كل الأمور وكل الظروف تعيد نفسها، 

طرد أحد المحترفين المهمين على أساس فني معلن وعلى أساس 
سياسي مبطن، سابقًا كان فراس الخطيب في بطولة 2019 بالإمارات 

العربية المتحدة، واليوم مع عمر السومة قبل أيام من بداية البطولة.
المدرب أجنبي ولم يخض مباريات ودية ومعسكرات كافية لصنع 

فارق جديد في البطولة، هذه المرة فقط عدد اللاعبين القادمين 
خارج البلاد بأصول سورية أكبر، معظمهم يلعب في أندية 

أوروبية من الصف الثاني والثالث، ومنهم من يلعب في أندية 
أرجنتينية، يعول عليهم المدرب كثيراً لإنقاذه من ورطة أوزبكستان 

وأستراليا بنتيجة التعادل ومن ثم طموح الفوز على الهند لحجز 
البطاقة الثانية أو الثالثة في المجموعة، والتأهل لأول مرة نحو 
الدور الثاني في البطولة، أما القائمون على المنتخب من اتحاد 
ومنظمة رياضية ولًاعبين سابقين مغتربين فما زالوا يرددون 
نفس الغزل وأبيات الشعر وشعارات حول حب الوطن وفرح 

الجماهير ووحدة الشعب واللعب لقميص المنتخب، ما علينا.
إذا كان انتصار النظرية الكروية لدى القائمين على المنتخب 

بالتأهل للدور الثاني ومن ثم أهلًا وسهلًا بالخروج من البطولة، 
فهنيئاً لكم ما تم صرفه على المدرب ومساعديه ومدرب حراسه 
ولو أن المدفوع ليس من جيب أو خزينة اتحاد كرة القدم، فمن 

دفع وتكفل بالمهمة أنجز مهمته وانتهينا، وإذا كانت القلوب تخفق 
للوصول إلى ما هو أبعد من الدور الثاني فهذا لن يحدث، لأن 

المنتخب غير متجانس ولم يجرِ سوى مباراتين وديتين في الأيام 
القليلة الماضية، وكانت النتيجة هي التعادل أمام أسلوب المدرب 

هيكتور كوبر الذي يعشق الدفاع والتمترس حول حارس المرمى 
واللعب على المرتدات.

في الحقيقة، هذا المنتخب سيخرج من الدور الأول كما في المرات 
السابقة، كلاكيت سابع مرة، وتفضل اطلاع لبرا، لأن الشعارات 

وزحمة الأسماء المحترفة لم تعد تأتي بثمار مهمة في كرة القدم، 
أسلوب الشحن الوطني والعقائدي خرج من قواميس المنتخبات 

العربية منذ زمن طويل، فما بالكم بمنتخبات وسط وشرق آسيا، 
سيتقاذفون التهم في الحلقة الأخيرة ضمن الدور الأول أو الثاني، 
سيقيلون المدرب ومساعديه وسيرمي الًاتحاد بكل سيئات المرحلة 

على أشخاص بعينهم، وعندما تغضب الجماهير ستتم إقالة 
الًاتحاد ولن يبقى من اللاعبين المحترفين سوى اثنين أو ثلاثة 

للأيام المقبلة، سيأتي كادر فني جديد واتحاد جديد ينسف عمل 
من هم قبله إن كان يسمى "عملًا"، ويبدأ من جديد مع طاحونة 

تطحن الجيل وتخلط الحابل بالنابل.

كلاكيت سابع مرة.. 
اطلاع لبرا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
ملاكم أميركي مسلم معتزل. 1
جديد باللغة الفرعونية القديمة o أول من اكتشف كروية الأرض عمليا. 2
يهبن بلا مقابل o صوت الضحك. 3
هلن التراب )فى البئر( o يخبئ شيئا خلسة. 4
مارسن o حرف جزم. 5
يجمعون المال والذهب )معكوسه ( o دار حول اشيء. 6
حياه )مبعثرة( o مواطنو أكبر دولة آسيوية مساحة. 7
أرشد إلى الشيء المطلوب o اسم فرس تسببت في حرب 40 سنة بين القبائل العربية. 8
عشر مئات o – ما يدره الثدي قبيل الولًادة وبعدها مباشرة. 9

من مكونات الدم ونقصه ناتج عن الًانيميا. 10

عمودي
على رأس العمل o صرخ باسمه. 1
عالم مصري حاصل على نوبل. 2
نضاحك ونلقي الطرائف بيننا. 3
ذات حنان ومودة. 4
حشرات ذات نظام اجتماعي دقيق o نصف قالت o نظف القطن من البذور. 5
متشابهان o ينفي علمه بالشيء o ثلثا ثلة. 6
يعمل بتعب وكد o مادة مطهرة للجروح توجد في ماء البحر. 7
حلقات معدن متشابكة o من أقطاب البطارية. 8
نصف واحد o سئم o ودى. 9

نزيل الأوساخ o مقاتلون غير راجلين. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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بلعبـه 15 دقيقـة أمـام أرسـنال في 7 مـن كانـون 
الثـاني الحـالي، أثبـت لًاعب كـرة القـدم الإنجليزي 
أسـلحة  يملـك  ليفربـول  أن  كلارك  بـوبي  الشـاب 
شـابة تمتلـك مهـارات قـادرة على تغـيير مجريات 

أي مبـاراة وتحقيـق نتائـج إيجابيـة.
لم يكـن التبديـل متوقعًا مـن الجمهـور، لكن مدرب 
الريـدز، يورجـن كلـوب، أقحـم كلارك )18 عامًـا( 
في خط الوسـط بـديلًا لكورتيس جونـز في مباراة 
كان فيهـا أرسـنال يضغـط وقريبًـا من الفـوز، قبل 
أن ينهيهـا ليفربـول بثنائيـة نظيفـة، ضمـن كأس 

الإنجليزي. الًاتحـاد 
ليـس من السـهل أن يعتمـد مدرب على لًاعب شـاب 
في مبـاراة لم تحُسـم نتيجتها بعـد، وتعد كسر عظم 
في كـرة القـدم الإنجليزية، لكنـه كان تحدياً للمدرب 
بـأن لديـه عناصر قويـة، وتحديـًا للاعب بأنـه قادر 

على حمـل المهمة.
لفت اللاعـب الأنظار إلى جانب التبديـل المتزامن في 
ليفربـول، كونـور بـرادلي، إذ يمتلك كلارك حسـن 
تمركـز في خط الوسـط، وحماسـة واندفاعًـا للعب، 

وقـدرة على التمريـر السـليم، وافتـكاك الكـرة مـن 
. لخصم ا

أي  اللعـب في  إذ يمكنـه  المهـارات،  متعـدد  كلارك 
مكان عبر خـط الهجوم، وفي خط الوسـط، وينتظر 
منه جمهـور الريـدز المزيد على المسـتطيل الأخضر، 

وتقديـم أفضـل مهاراته تحـت شـعار النادي.
انضـم بـوبي كلارك إلى نـادي ليفربـول قادمًـا من 
نيوكاسـل يونايتـد في آب 2021، ووقـع أول عقـد 

احترافي لـه مـع النـادي في شـباط 2022.
ينحـدر مـن عائلـة كرويـة، فهـو نجـل لًاعـب خط 
وسـط نيوكاسـل السـابق، لي كلارك، وسـجل في 
أول ظهـور لـه مـع فريق ليفربـول تحـت 18 عامًا، 
حين التعـادل بثلاثـة أهـداف لمثلها خـارج ملعبه مع 
نوتنجهـام فورسـت، وأنهـى موسـم 2021�2022 

برصيـد 13 هدفًـا لـه في جميع المسـابقات.
لعب مع الفريـق الأول في الجولة التحضيرية للموسـم 
الآسـيوي في تمـوز 2022، ثـم ظهـر لأول مـرة تحت 
قيـادة يورجن كلوب كبديل، وأسـهم في الفوز بتسـعة 
أهـداف دون رد على بورنمـوث على ملعب "أنفيلد" في 

الدوري الإنجليزي الممتـاز في آب 2022.
كلارك  بـوبي  اسـتدعاء  جـرى   ،2023 أيلـول  في 
وفي  عامًـا،   19 تحـت  إنجـلترا  منتخـب  لتشـكيلة 
كانـون الأول مـن العـام نفسـه، وقـع كلارك عقـدًا 

جديـدًا طويـل الأمـد مـع الريـدز.
الشـاب  2023�2024، سـجل  قبـل بدايـة موسـم 
هدفـًا لفريـق الريـدز قـاده للفـوز بأربعـة أهداف 
دون رد على ليـستر سـيتي، وكان مـثيًرا للإعجـاب 

في العـروض الوديـة.
سـجل كلارك خمسـة أهداف، وقدم خمس تمريرات 
حاسـمة في 31 مبـاراة مـع فريـق تحـت 21 عامًا، 

وشـارك مـع منتخب إنجـلترا تحـت 19 عامًا.
في حديثـه عـن كلارك، قـال بـاري لوتـاس، مدرب 
ضمـن  ناضـج  كلارك  إن  عامًـا،   21 تحـت  فريـق 
المجموعـة، ولًا يـزال أمامـه الكـثير مـن التطويـر 
والتحـسين، مضيفًـا، "أعتقـد أن الأمـر المـثير حقًـا 
بالنسـبة لشـخص صـغير جـدًا أظهر أنه قـادر على 
اللعـب في وسـط الملعـب، سـواء داخـل الملعـب أو 

خارجـه، إنـه موهـوب للغايـة وضغطـه ممتـاز".

كلارك.. 
موهبة لأكثر من مركز في صفوف ليفربول

عنب بلدي - حسن إبراهيم

بـات ماهر السـيد، رئيـس نـادي الوحدة 
السـابق، وأحد أبـرز لًاعبي كـرة القدم في 
سـوريا، خـارج منظومـة الكـرة مجـددًا، 
بعـد تقديمـه الًاسـتقالة مـن رأس هـرم 
النـادي البرتقالي، ليكون الًاسـم الرياضي 
الأكثر جـدلًًا، والـذي عرّى قضايا الفسـاد، 
في  للعبـة  السـوداء  الكواليـس  وكشـف 

. يا سور
في سـوريا صـار الحديث عن فسـاد واقع 
كـرة القـدم مـن واسـطات ومحسـوبيات 
وتلاعـب بنتائـج مباريـات وإهمال لًاعبين 
اللعبـة أمـراً اعتياديـًا،  كبـار في تاريـخ 
لكـن حالـة ماهـر السـيد بالذات كشـفت 
مـرتين أن كـرة القدم تحكمهـا "مافيات"، 
بالقتـل  مبـاشر  غير  لتهديـد  فتعرضـه 
عـام 2019، وحديثـه عن "غرف سـوداء 

ومؤامـرة" نهايـة 2023، يثبـت ذلـك.
لـه  تعـرض  مـا  على  الأمـر  يقـتصر  لًا 
وكشـف عنـه ماهر السـيد خلال رئاسـته 
لنـادي الوحـدة فقـط، إنمـا اصطـدم مع 
ثلاثـة رؤسـاء تعاقبـوا على اتحـاد الكرة، 
حاتـم الغائب، وفـادي الدبـاس، والحالي 
السـيد  وكشـف  رمضـان،  الديـن  صلاح 
قبـل انتخابات فـاز بهـا الأخير عن حالًات 

لــ"شراء ذمـم ومال مشـبوه".

استقالتان.. "غرف سوداء" وتهديد
أعلـن   ،2023 الأول  كانـون  مـن   21 في 
ماهـر السـيد اسـتقالته من رئاسـة نادي 
ضغـوط  إلى  السـبب  مرجعًـا  الوحـدة، 
نفسـية وماليـة وشـخصية، وعـدم جـر 
النـادي إلى صراعـات، وذلـك بعـد عـام 

ونصـف مـن إدارتـه للنـادي.
غير  لحـرب  تعـرض  إنـه  السـيد،  وقـال 
مسـبوقة ممـن وصفهـم بأنهـم "يدعون 
في  يوميًـا  ويجتمعـون  النـادي"،  حـب 
المؤامـرات  ليحيكـوا  السـوداء"  "الغـرف 
نحـو  يخطوهـا  خطـوة  كل  ويفشـلوا 

الأمـام.
اسـتثمار  عقـد  وقـع  حين  أنـه  وذكـر 
رياضي مع رجـل الأعمال خالـد الزبيدي، 
لإبطـال  ممنهجـة  حملـة  بشـن  بـدؤوا 
بتوجيـه  فترة  منـذ  بـدؤوا  كما  العقـد، 
سـهامهم نحـو فريق كـرة السـلة، مضيفًا 
أنـه حرصًـا على عـدم جـر النـادي نحـو 
صراعـات تؤثـر على اسـتقراره ومضيـه 
نحـو الأمـام، فقـد آثـر تقديـم اسـتقالته 

لرئيـس الًاتحـاد الريـاضي العـام، فراس 
. لا مع

وفي 9 مـن كانـون الثـاني الحـالي، أعلن 
العـام تعـيين غيـاث  الريـاضي  الًاتحـاد 
الدباس رئيسًـا لنـادي الوحـدة، بعد قبول 

اسـتقالة ماهر السـيد.
سـبق لماهـر السـيد أن تولى رئاسـة نادي 
 29 تاريـخ  مـن  عـامين  لمـدة  الوحـدة 
مـن تشريـن الأول 2019 حتـى 19 مـن 
تشريـن الثـاني 2021، تعـرض خلالهما 
لكـثير مـن الضغوطـات، أبرزهـا رسـالة 
تهديـد وُضعـت أمام بـاب منزلـه، مرفقة 
دون  النـادي،  لترك  دعتـه  برصاصـة، 

معرفـة مصدرهـا.
جـاء في الرسـالة التـي نشرها السـيد في 
تشريـن الثـاني 2019، "لًا تفـرح كـتير 
إلـك  إنـذار  أول  وهـاد  معـدودة،  أيامـك 
شـفهي، يـا سـيد ريـح حالـك واتـروك 
)اتـرك( النـادي، أحسـن إلك، والقـادم إذا 

مـا فهمـت أعظـم".

وعود معلا لا تكفي
علاقـة ماهر السـيد "الممتازة" مـع رئيس 
الًاتحـاد الريـاضي العام، فـراس معلا، لم 
تكـن كافيـة لبقائـه في منصبـه، إذ ذكـر 
ماهـر في بيـان اسـتقالته الماضي أن معلا 
رفض طلـب اسـتقالته، وسـبق أن تحدث 
رئيسًـا  بتعيينـه  مـعلا  مـن  وعـود  عـن 

. ة للوحد
وقبـل تـولي السـيد رئاسـة نادي 

حزيـران  في  قـال  ثانيـة،  لمـرة  الوحـدة 
الًاتحـاد  برئـيسَي  علاقتـه  إن   ،2022

مـعلا،  فـراس  العـام،  الريـاضي 
واتحاد كـرة القـدم، صلاح الدين رمضان، 
الشـخصي  الصعيديـن  على  ممتـازة 

والرسـمي.
وعـده  مـعلا  أن  حينهـا  السـيد  وأعلـن 
القـرار  وأن  النـادي،  لرئاسـة  بالعـودة 
ليـس بيـد رئيـس نـادي الوحـدة، أنـور 
عبـد الحي، الذي اعتبره رئيسًـا "شـكليًا" 
للنـادي، وأن الرئيـس الفعلي هـو طريف 

قوطـرش.
ووعـد السـيد بتشـكيل فريـق كـرة قـدم 
"مـحترم" ومنافـس، وأفضل مـن الفريق 
السـابق، وإعـادة الحسـابات بكرة السـلة 
العمريـة،  الفئـات  صعيـد  على  وخاصـة 
عقـود  بعـض  سـيلغي  أنـه  إلى  مـشيراً 

المسـتثمرين، مؤكـدًا أن فترة توليه رئاسـة 
النـادي كانـت جيـدة ومليئـة بالإنجازات 
رغم الضغـوط التي مورسـت عليـه، وأنه 
إن عـاد للرئاسـة "سُـيصلح ما تخـربّ".

اتحاد الكرة في مرمى السيد
هاجـم ماهـر السـيد اتحاد كـرة القدم في 
سـوريا، وانتقده أكثر من مـرة مع تعاقب 
الرؤسـاء الذين تسـلموا المنصب، وشـكك 
الًانتخابـات  وفي  للاتحـاد،  إدارتهـم  في 

التـي أوصلـت بعضهم للرئاسـة.
في أيـار 2019، طالب ماهر السـيد اتحاد 
رئيـس  أن  وأوضـح  بالًاسـتقالة،  الكـرة 
الًاتحـاد حينهـا، فـادي الدبـاس، عـرض 
عليـه منصـب مديـر للمنتخـب الأولمبـي 
ومنتخـب الشـباب السـوري لكنـه رفض.

وأرجع سـبب رفضـه إلى عـدم رضاه عن 
آليـة عمـل الًاتحـاد وتصرفاته، معـتبراً أن 
اللجـان التابعة له هي لجـان وهمية، وكل 
القـرارات تصدر من الدباس شـخصيًا ولًا 
صلاحيـات لأي شـخص داخـل الًاتحـاد، 

على حـد تعبيره.
السـيد  بين  وسـجال  خلاف  وحصـل 
حاتـم  السـابق،  الكـرة  اتحـاد  ورئيـس 
الغائـب، في تشريـن الأول 2020، واعتبر 
السـيد أن العقوبـات بحـق نـادي الوحدة 
"قاسـية ومجحفـة"، متسـائلًا "على ماذا 
اعتمـد الًاتحـاد في قراراتـه؟"، مضيفًا أن 
الًاتحـاد لم يسـلمّ الأنديـة أي شرح للوائح 

العقوبـات.
ترشـح السـيد لًانتخابـات منصـب رئيس 
اتحـاد كـرة القدم في سـوريا، لكنـه أعلن 
انسـحابه قبـل يـوم مـن خوضهـا، وذلك 
في 22 من أيار 2022، وبرّأ نفسـه حينها 

من المشـاركة بمـا اعـتبره "مهزلة".
القانونيـة،  الخطـوات  باتخـاذ  وتوعّـد 
بالصـورة  "القياديـة"  الجهـات  ووضـع 
التـي تدعـم ادعاءاتـه، "لـضمان عمليـة 
شـائبة"،  تشـوبها  لًا  نزيهـة  انتخابيـة 

تعـبيره. حسـب 
وقـال حينهـا، إنـه وثـّق بالأدلـة حـالًات 

لــ"شراء ذمم" بعـض المندوبين 
إلى المؤتمـر الًانتخـابي بـ"مال 
مشـبوه"، ووضعهـا بين يدي 
رئيـس المنظمة، لكنـه لم يتخذ 
أي إجراء قانـوني أو تحقيقي 

اللحظة. حتـى 

الأيـام  في  لمـس  أنـه  السـيد  وأوضـح 
الأخيرة قبـل الًانتخابـات، التدخل الواضح 
مـن بعـض أصحـاب القـرار في تسـمية 
منـدوبين بعينهـم )في الأنديـة واللجـان 
الفنيـة والروابط( لمصلحة أحد المرشـحين 

الًاتحاد. رئاسـة  لمقعـد 
وفـاز صلاح رمضـان في الًانتخابات التي 
انسـحب منها ماهر السـيد، بعـد حصوله 
على 38 صوتًـا مـن أصـل 68 صوتًا، في 
ولًاية تسـتمر أربع سـنوات حتـى 2026.

ماهر السيد
يعـتبر ماهر السـيد )44 عامًـا( أحد أبرز 
اللاعـبين الذيـن مـروا على نـادي الوحدة 
بشـعبية  ويحظـى  السـوري،  والمنتخـب 
لـدى جمهـور الوحدة، وكذلـك لدى بعض 

جماهير الأنديـة الأخرى في سـوريا.
بـدأ مسيرتـه الكرويـة مـع ناديـه الأم 

الوحـدة، وتنقّـل بين عـدة أنديـة هي 
ناديـا الجيـش والشرطـة المحليـان، 
والـنصر  الأردني  العـربي  وناديـا 

الكويتـي.
وحقـق مـع نـادي الوحـدة بطولة 
عـام  مـرتين  السـوري  الـدوري 
على  فنيـًا  وأشرف  و2014،   2004
عامـي  بين  للنـادي  الأول  الفريـق 

و2019.  2018

ولعـب السـيد مـع منتخـب سـوريا 109 
هدفًـا،   29 خلالهـا  سـجّل  مباريـات، 
 ،"Transfer Markt" موقـع  بحسـب 
ليحتـل ثاني هـدافي المنتخب بعـد اللاعب 
رجا رافـع، في حين تقول الأرقـام المحلية 
إنـه لعـب حـوالي 122 مبـاراة وسـجّل 

خلالهـا 33 هدفًـا.
وأسـهم بفـوز منتخـب سـوريا ببطولـة 
للمـرة  القـدم  لكـرة  آسـيا  غـرب  اتحـاد 
على   ،2012 عـام  تاريخـه  في  الأولى 
نهـائي  في  العـراق  منتخـب  حسـاب 
البطولـة التـي أقيمت في الكويـت، وأعلن 
في حزيـران 2013 اعتزالـه اللعب الدولي 
بعـد مشـوار اسـتمر أكثر مـن 17 عامًـا.

 بعد تهديد ومؤامرة.. 
ماهر السيد خارج أسوار الرياضة في سوريا



غزوان قرنفل

عندمـا يرد اسـم "مصر" في القـرآن الكريم خمس 
مـرات بمواطـن مختلفـة فذلـك ليـس تكريمًا من 
الذيـن  اللـه لهـا فحسـب، وإنمـا إرشـاد للـبشر 
مصر  أن  نفوسـهم،  وطمأنينـة  أمانهـم  يفقـدون 
هـي الوجهـة والملاذ. لذلـك فلا ينتابنـي أي شـك 
أن السـوريين، وكل اللاجـئين والمقيـمين مـن غير 
السـوريين أيضًا، هـم في مصر بين أهلهم وهم في 
أمـان اللـه وحفظـه أولًًا، وفي رحاب شـعب طيب 

وكريـم، فلا خـوف عليهـم ولًا هـم يحزنون.
على  زعيقهـا  علا  التـي  الأصـوات  بعـض  أمـا 
بعـض المنابـر والمنصـات، والتـي تطالـب بترحيل 
السـوريين، بزعـم أنهـم صـاروا عبئـًا على مصر 
واقتصادهـا ومواردهـا، أو لمجـرد أن بعضهم ربما 
ارتكـب جرائـم أو خالف القانون أو تفـوه بعبارات 
أو تصريحـات وضيعة تسيء لمصر وشـعبها، فهو 
ليـس مسـوغًا أبـدًا لإطلاق تلـك الحملـة، التـي لًا 
تتسـم بـالبراءة لًا في مضمونهـا ولًا في توقيتهـا، 
ومـع ذلـك فـإن تلـك الأصـوات القليلـة لًا تـعبر 
بحال مـن الأحوال عـن عمـوم المصريين، ولًا حتى 

عـن نهـج أو سياسـة حكوميـة معتمدة تجـاه هذا 
الأمـر، حتـى الآن على الأقـل.

قـد يكـون ثمـة وجاهـة في بعـض الآراء المتعلقة 
بأوضـاع مصر الًاقتصاديـة غير المسـتجدة، والتي 
عـبء  تحمـل  في  الًاسـتمرار  معهـا  تسـتطيع  لًا 
اللاجـئين بنفـس الـوتيرة والآليـة، خصوصًـا أن 
ليـس كل هـؤلًاء اللاجـئين يقدمـون إضافـة لهـذا 
الًاقتصـاد، مـا يجعلهـا تحتـاج فـعلًا إلى برنامج 
اللاجـئين  خدمـة  قضيـة  وتمويـل  لدعـم  دولي 
وإيوائهم، أسـوة بـدول المنطقـة التي تحمـل عبئاً 
مشـابهًا، وأعتقـد أن إجـراءات الحكومـة المصرية 
التـي صـدرت بشـأن قوننـة أوضـاع المقيمين في 
مصر وتنظيـم وجودهـم تدخـل في هذا السـياق، 
متبعـة في  إجـراءات  بوصفهـا  تفهمهـا  ويمكـن 
مختلـف دول العـالم، وهـي لًا تتعلق بالسـوريين 
وحدهـم بـل بـكل المقيـمين على أراضي الدولـة، 
ودون أن تشـمل أولئـك المقيديـن لـدى مفوضيـة 
شـؤون اللاجئين، وهـذا ما يجعـل الأمـر تنظيميًا 
المحيطـة  المشـتعلة  الجغرافيـا  ظـل  في  محضًـا 
بمصر، وعلى السـوريين تحديـدًا واجـب التعـاون 
والًامتثـال ودعـم تلـك الإجـراءات، لكونهـا تخدم 

وجودهـم على المـدى البعيـد.
 في هـذا السـياق على السـوريين أن يعـوا مسـألة 
في  التعايـش  عليهـم  يتـعين  أنـه  وهـي  مهمـة 
معهـا  يتجانسـون  لًا  ربمـا  جديـدة  مجتمعـات 
بالكليـة، وربمـا يختلفون في طباعهم ومسـالكهم 
عـن مضيفيهـم، لكـن في جميع الأحـوال يقع على 
عاتـق الوافديـن إلى تلـك المجتمعـات فهـم وتفهم 
أفـكار وثقافات ومفاهيم تلـك المجتمعات والًامتثال 
لهـا ولقـوانين البلـد المضيـف، مهما كانـت وجهة 
نظـر الوافـد أو اللاجـىء فيهـا، فليسـت مهمتـك 
هنـا أن تـغير تلـك العـادات والمفاهيم، بـل وليس 
عليـك أيضًـا أن تحـاول فـرض أفـكارك وسـلوكك 
ومفاهيمـك على المجتمـع المضيف، وليـس عليك أن 
تنقل "سـوريتك" إلى هـذه المجتمعـات وتفرضها 
مـع  تعاطيـك  وطريقـة  وحـده  سـلوكك  عليهـا، 
الآخـر واحترامك لهـذا الآخـر ولثقافتـه ومفاهيمه 
وامتثالـك لقانـون بلـده هـو مـا يجعل منـك ربما 

قـدوة تجعلـك تفتخـر حينها بسـوريتك.
إبـراء ذمـة أولئـك  لًا أحـاول في هـذه السـطور 

الذيـن أطلقـوا تلك الحملـة المسـعورة عبر منصات 
التواصـل الًاجتماعـي على السـوريين، والتحريض 
بعضهـم  أن  رغـم  بترحيلهـم،  والمطالبـة  عليهـم 
يفعـل ذلـك بسـبب أوضاعـه المأزومـة التـي يرى 
في وجـود هـذا العدد مـن اللاجئين أحد أسـبابها، 
بـردود  معهـم  التعاطـي  عـدم  المهـم  مـن  لكـن 
على  بالتأكيـد  بـل  المتشـنج،  والخطـاب  الفعـل 
إيجابيتـك عبر السـلوك الحسـن وتقديـم الأفضل، 
وحسـن التعامـل مـع الآخـر والًامتثـال لقـوانين 
البلـد المضيـف حتـى تفـوّت على مثـل هـؤلًاء أي 
فرصـة للنيـل منـك ومـن وجـودك، فقـد علمتنـا 
التجـارب في العديد من الـدول أن احترام القوانين 
وعادات النـاس وثقافاتهـم ومفاهيمهم شرط لًازم 
وضروري لتكـون في مأمـن مـن تقلبـات الأحوال 

وامتحـان الأهـوال. 
هنـاك بـكل أسـف سـوريون موتـورون يـردون 
على تلـك الحملـة بخطـاب أسـوأ منهـا، فيمنحون 
تلـك  لمروجـي  دفـع  وقـوة  إضافيـة  مسـوغات 
الحـملات، والغريـب أن هـؤلًاء السـوريين الجهلة 
يحاولـون  أوروبـا  في  المقيـمين  مـن  الموتوريـن 
تسـجيل المواقف الًاسـتعراضية مـن خلال المتاجرة 
يتشـدقون  عندمـا  السـوريين في مصر،  بأهلهـم 
أو  للسـوريين،  سياسـية  بـ"حقـوق"  بالمطالبـة 
بمنطقـة خاصة بهم تتمتـع بحكم ذاتي وكأن مصر 
دولـة مسـتباحة. واللافـت أكثر أن هؤلًاء أنفسـهم 
كانـوا قـد خرسـوا وأغلقـوا صفحاتهـم وأبواقهم، 
ولم يجـرؤ منهم أحـد على نصرة المدنـيين في غزة 
ولـو بكلمـة، لأن مثل هـذا الموقف قد يكـون مكلفًا 

لهـم وربمـا يهـدد وجودهـم في تلـك الدول.
عندمـا ضاقـت سـبل الحيـاة والعيـش الآمن على 
عبـد الرحمـن الكواكبـي في حلـب وهـو يقـارع 
الًاسـتبداد، كانـت مصر ملاذه ووجهتـه، فـمصر 
أكبر وأرقـى مـن تلك الترهـات، وشـعبها أكثر نبلًا 
مـن أن يـجبر السـوريين، ومعظمهـم هـارب مـن 
الًاضطهـاد والقتـل المجـاني، على مغـادرة بلـده، 
وهـو أكثر ذكاء مـن أن يسـتجيب لهـذا السـعار 
في  دينًـا  المصريين  فضـل  وسـيبقى  العـارض، 
رقـاب السـوريين إلى يوم الديـن، فادخلوها بسلام 

. ين آمن
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خطيب بدلة

لا يزال صديقي "أبو محسن" مقيمًا في إدلب، 
على الرغم من المآسي، والنوائب، والكوارث 

التي حلت به وبالبلاد، متأثرًا، كما أخبرني ذات 
مرة، بدرس "التشبث بالأرض" الذي درسناه 

في الثانوية، مرددًا المقطع الشهير من قصيدة 
توفيق زيّاد: هنا على صدوركم باقون كالجدار، 

وفي حلوقكم كقطعة الزجاج، كالصبار. 
"أبو محسن" رجل مسخرجي، ضَحّاك، عندما 

يحدثني، بـ"واتساب"، وبمجرد ما أرد على 
اتصاله، ينفلت بالضحك، ويعيد علّي حكاية بياع 

البليلة "أبو مسطو" الذي ربح 100 ألف ليرة 
سورية بـ"اليانصيب"، قبضها من محل أسعد 
حلاق في ساحة البازار، وركض باتجاه منزله 
بسرعة البرق، وما إن دخل حتى ألقى النقود 

على الأرض، وشلح فردة جاروخه العتيقة، 
وناولها لأمه، وأحنى رأسه أمامها، وقال لها: 

زلغطي يا أمي واضربيني بفردة الجاروخ على 
رأسي! وأمه، التي يفترض أن تكون، كما قال 

أحمد شوقي، مدرسة تعد شعبًا طيب الأعراقِ، 
شرعت تزغرد، وتضربه على رأسه بفردة 

الجاروخ بلا شفقة، دون أن تسأله عن السبب، 
دواليك حتى طلب منها التوقف عن هذين 

الفعلين، وقال لها: أمرك غريب يا أمي، ما بتحبي 
تعرفي أشو اللي صار معي؟ قالت: صحيح 

والله، أشو صار؟ فأفهمها أن نمرة "اليانصيب" 
التي اشتراها بمئة ليرة، ربحت 200 ألف، ولكنه، 
ومن شدة الطفر، وقبل أن تصدر نتائج السحب، 
باع نصفها بـ50 ليرة، فالزلغوطة الآن لأنه ربح 

100 ألف بنصف النمرة المتبقية معه، والضرب 
بالجاروخ على الرأس علامة الندم لأنه لم 

يحتفظ بالنمرة كلها!
فهمت من كلام صديقي "أبو محسن" أنه 

الآن نادم، لأنه صدق شعار التشبث بالأرض، 
ولم يضب كلاكيشه ويرحل عن هذه البلاد 

البائسة، وعندما سألته عن الأسباب، انفلت 
بالكلام مثل جلمود الصخر الذي حطه السيلُ 

، متحدثاً عن الأغاني التي كان يعشقها،  من عَلِ
ويقشعر بدنه من النشوة حينما يرددها، 

واليوم يراها غبية، مثل: الله محيي شوارعك يا 
بلادنا المعمورة، ويضحك باستهزاء ويقول: لو 
قال المطرب يا بلادنا المهدمة، المطربشة، الآيلة 

للسقوط، لكان كلامه صحيحًا، ووالله لا شيء 
يقهرني، كذلك، غير الذي يكتب اسم بلاده على 

الشمس اللي ما بتغيب. 
قلت له: ولكنها أغنية جميلة، وأنا شخصيًا 

لا أتمالك نفسي عندما أستمع إليها، فتراني 
أغنيها مع مطربها. قال: هذا لأنك لم تكن غبيًا، 

مثلي، شمعت الخيط، وذهبت إلى بلاد الألمان 
"المعمورة". اسمع هذه النهفة: البارحة، كنت 

أشوف فيديو، فيه أشخاص هاربون من القصف 
بالبراميل، وحينما يجدون مأوى مؤقتًا، تنطلق 

حناجرهم بالغناء "بكتب اسمك"، فانتابني 
شعوران متناقضان، وصرت أتساءل: لماذا يكتب 

هؤلاء المناحيس اسم بلادهم على الشمس، 
ويفدونها بمالهم وأولادهم؟ أليست بلادهم 

هي نفسها التي هدمت منازلهم، وشردتهم؟ يا 
أخي، أنا أبوس أيديكم، واحدًا واحدًا، اسمعوني، 

وافهموا كلامي: 
أعطونا بلادًا آمنة، أو اتركونا نبني بلادًا محترمة، 

تؤوينا، وتدافع عنا، وتحترم إنسانيتنا، وتتركنا 
نموت ونحن مطمئنون على مستقبل أولادنا، 
ووقتها سنغني لتلك البلاد، ونفديها بأرواحنا. 
أما أن نموت ونتشرد إكرامًا لفلان وعلان، فهذا 

أمر معيب، وحقير. 

التشبث بالأرض 
والدفة والسراج

ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين

علم سوريا ومصر )تعديل عنب بلدي(


